
 ١

 
 .الحمد الله 

 .والصلاة والسلام على رسول االله
 :أما بعد 

بعـد تنقيحهـا ومراجعتهـا والزيـادة ) خـبر الكتـاب(فهذه ما نجـز مـن سلـسلة 
عليها، أسأل االله جل وعلا، أن يتقبلهـا خالـصة لوجهـه الكـريم وداعيـة إلى سـنة نبيـه 

 .صلى الله عليه وسلم
ل ، وكنـت أسـج)الفـيس بـوك(هذه السلسلة كنـت أنـشرها عـلى صـفحتي في 

 :ًالفكرة سريعا، ثم أعود إليها ، حتى إني كتبت على الصفحة في أحد المنشورات
لا يكفـي أن تقرأهـا مـرة، فأنـا أعـود وأصـحح ) خبر الكتـاب(هذه السلسلة "

وقـد يقرأهـا . وأزيد،  لأني اكتبها بسرعة حتى لا تـضيع الفكـرة، ثـم بعـد ذلـك أعـود
، فيـضيف )هــ١٤٣٦(في حج هـذا العـام الشيخ العجمي الذي اذكر شيئا مما دار بيننا 

بل وأصلح الأخطاء التي تقع أثناء الكتابة، وأتنبه لها أو ينبهني بعض الأخوة . ويعدل
  .اهـ"بارك االله في الجميع ووفقهم لمرضاته. جزاهم االله خيرا لها

 
 كتبه

 محمد بن عمر بازمول. د.أ



 ٢

 ).١(: خبر الكتاب 
هجريــة فــضيلة الــشيخ المحــدث  ١٤٣٦كــان في صــحبتي في حــج هــذا العــام 

  .)١(محدث الكويت... ريب محمد بن ناصر العجمي لأديب االأ
 ...وحصلت بعض المسائل والمناقشات الطريفة منها 

 ليكإحب كتبك أما : سألني 
اعني كـل كتـاب وقـت .. لي الكتاب الذي اشتغل به الآن إحب كتبي أ: فقلت 
 ..اشتغالي به تصنيفي و
أخـصر المختـصرات في  (تحقيقي لكتـاب :  فأجاب بقوله سألته نفس السؤالو

ّ، لمحمد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبـان )الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
وكتـابي في . طبعـة أربـع عـشرة حبها لقلبي وقد طبع أمن ، )هـ١٠٨٣: المتوفى(الحنبلي 

 .لوسي مراسلات القاسمي مع العلامة الأ
 لابــن رجــب )نــور الاقتبــاس شرح حــديث ابــن عبــاس(ـ لــن تحقيقــه أوذكــر 

 .ألف نسخة في مجموع الطبعات مائة بتحقيقه قد طبع 
 .واالله الموفق.. خرى أوان شاء االله سأدون أشياء 

                                         
عرفته منذ ست وعـشرين سـنة، ولأبي نـاصر الفـضل في تعريفـي بالـشريف نـواف آل غالـب حفظـه االله ) ١(

وهو يفخر علي بهذا، ويذكرني به كلما ظن في جفـوة عليـه سـلمه . وسلمه، والشيخ بكر أبي زيد، رحمه االله
في قـصة ظريفـة لعـلي أسـجلها ! اث الكويـت لمـا دخـل صـدام الكويـتاالله،  وبداية معرفتي به مـع أحـد

 .ًمستقبلا



 ٣

 ).٢ (:خبر الكتاب
حـب أولا ... و البحـث اكرهـه أني بعد انتهائي مـن الكتـاب إتدري : قلت له 

 .رؤيته 
 الأم بعد أن تضع وليدها تكرهه لفترة أنماء النفس هذا طبيعي يذكر عل: فقال 

 ثـم ترجـع إليـه شـيئا فـشيئا فتقربـه مـن صـدرها ،بسبب تعبها معه في حملهـا وولادتهـا
 .ثم تحبه وتحن عليه... وترضعه 

ضع فيه كـل مـا عنـدي أن هذا الكتاب لم أشعر أ.. اس آخر عندي إحس: قلت 
 ....ورة غير كاملة عني في الموضوع واكره تمثيله لي وأراه يعطي ص

ن تتعامل مع كتابك كما تتعامل مع ولدك بـين الفينـة والفينـة أنت ينبغي أ: قال 
بعــض مؤلفــاتي نقــضتها : قــال . .. والتنقــيح... تعــاود النظــر فيــه والزيــادة والتــدقيق 

  .)١(واعدتها
 : ملحوظة 
 لماذا لا تضع كل ما عندك في الكتاب ما دام هو كتابك ؟: قد يقال 

... حيانـا ذلـك فـلا تـضع كـل مـا عنـدكأفنيات الكتابة تحتاج منك : فالجواب 

                                         
وذكر لي أنه نزل ليتـسوق في المكتبـات لينظـر في جديـد المطبوعـات، ووقـف عـلى كتـاب جديـد، فقـرأ في ) ١(

، أن كتابه هذا كما قدمه قبل أكثر من ثلاثين سنة للمناقشة لدرجة الماجستير: المقدمة قول الباحث ما معناه
يريـد أن الكتـاب . خلـك محلـك: فلـم اشـتره، وقلـت في قلبـي: ًلم يزد فيه شيئا، فقال العجمي سـلمه االله

 .ينقص قدره و  تقل قيمته إذا لم يتابع صاحبه الجديد ويعود عليه بالتنقيح والمراجعة



 ٤

 تـدرجها في كتابـك لخروجهـا أنمـور ومـسائل لا تـستطيع أوبعض المسائل مبنية على 
ن لا يحـسن أفتخـشى  ... كحيانا لغتك وعبارتـك تقـصر عـن مـرادأو. عن موضوعه

 !القاريء قراءتك على الوجه الصحيح
وتشبيه الشيخ للكتب بالأولاد لمن يصنفها أصـاب بـه . ستمركرهي لكتابي لا ي

 .كبد الحقيقة
 ).٣: (خبر الكتاب 

 تعبك في تصنيفه؟أكثر كتاب أما : سألته 
غلبه عن علماء هنود لا أجد لهـم أسانيدي لثلاثيات البخاري، أكتابي في : فقال 

حــضر وكنــت ا. ترجمــة وأتعــب حتــى أصــل لترجمــة الواحــد مــنهم لأثبــت الاتــصال 
لى مؤذن في مسجدنا ليقرأه ويترجمه لي بل اني مـن كثـرة ذلـك صرت إردو الكتاب بالأ

ومن ينظر في صفحات الكتاب يجد المعلومـات بـين يديـه مـع ... احسن قراءة الاردو 
 .مصادرها ولا يشعر بمقدار التعب الذي تعبته فيها 

بـو أمجد الـدين (تعبت كثيرا في رسالة الماجستير : وسألني نفس السؤال فقلت 
تعبتنـي الترجمـة فكنـت اجـرد ذيـل أ ، ) حكاممية ومنهجه في منتقى الأيالبركات ابن ت

طبقات الحنابلة لابن رجب وكتب تراجم علماء الحنابلة لأجمـع كـل معلومـة عـن مجـد 
فقد ناقـشت رسـالة . وذلك قبل برامج الحاسوب. سلام ابن تيميةالدين جد شيخ الإ

 .رية هج١٤٠٩الماجستير عام 
ن كتابــه كتــاب أحاديــث وتعبــت في اســتخراج منهجــه في الروايــة والدرايــة لأ

 يقتـصر فيـه عـلى مجـرد روايـة الأحاديـث تحـت الأبـواب مـع تعليقـات يـسيرة ،أحكام



 ٥

 .حياناأ
وكنــت اســتعين بالــدعاء والــصلاة مــع الاســتمرار في الجــرد وتكــرار النظــر في 

 .نجزته والحمد اللهأالكتاب حتى 
اقـشوني في الماجـستير فـضيلة الـشيخ المحـدث العلامـة وصي االله واحد الذين ن

 استخرج منهج المجد من مجـرد )٢(ن الباحثإ: ثناء المناقشة أقال ،  )١(بو أسامةأعباس 
 . فابتكره ابتكارا جزاه االله خيرا،حاديثأ

 ).٤: (خبر الكتاب 
 ا مشاكلي مع الكتب فهي عديدة ؛مّأ: قلت 

. ريـد المطبوعـةأنـما إالمخطوطـة : قـول ألنـصوص لا اذكر منها مـشكلة قـراءة ا
بعض الكتب المطبوعة لا تحسن قراءة النص فيها فتقع في مشاكل في الفهم وقد كتبـت 

وســبقت .. خلاصــة تجربتــي مــع قــراءة النــصوص في مقــال ســميته قــراءة النــصوص 
 .وهو منشور على صفحتي بالجامعة، )بالفيس بوك(الإشارة إليه على صفحتي هنا 

                                         
حمه االله، لما شيخ الحديث في مكة، رجل سنة ودين، رقيق الحاشية، دمث هين لين، كان يصحب الألباني ر) ١(

ّله فضل علي كبير سلمه . درس في الجامعة الإسلامية، وصحب الشيخ السلفي الموحد تقي الدين الهلالي
االله ورعاه، في دلالتي إلى السنة والحديث، وذكر لي مرة أنه كان يراني لمـا كنـت أتـردد عـلى الـشيخ حـافظ 

من انحرافهم عـن المـنهج، جـزاه االله جناب فتحي، وقال كنت أخاف عليك من بعض الشباب لما أعلمه 
حظي بمرافقة الشيخ محمد السبيل رحمه االله إمام الحرم المكـي، والـرئيس العـام لرئاسـة الحـرمين، .  ًخيرا

 .ّوكان معه في لجنة حدود الحرم، وكان الشيخ السبيل يرعاه ويهتم لأمره رحمه االله

 ).الطالب: (هذا لفظه، وكان يقول لا أحب أقول ) ٢(



 ٦

تألف الناشر واعلم انه بطبعه لكتـابي أفأنا ، ومنها مشكلتي مع الناشرين لكتبي
لـك : خفف عليـه عـبء المغـامرة فـأقول لـهأن أريد أونشره يدخل في مغامرة تجارية و

من قيمة  % ١٠ريد شيئا مما يأخذه المؤلف عادة وهو نسبة ألا من كتابي، ولى الطبعة الأ
مـا الطبعـة الثانيـة فتعـاملني أو. سخا مـن الكتـاب فقـطريد نأنما إو. الغلاف للمكتبة 

مـن % ١مـع نـسبة  % ١٠صـحاب الكتـب فتعطينـي أبالطريقة المعروفة في التعامل مع 
ولا حـق لـه في الكتـاب نهائيـا لأن . ًعمومـاعامـل النـاشرين أوبهـذه الطريقـة . النسخ

 .الكتاب كتابي
الذي ذكرته،  على هذا ومشيناليطبعها، عطيته كتبي وحصل أن أحد الناشرين أ

 وكـأن الكتـاب ،ي احد بطبع كتابينه يأخذ حقوق الطبع ليسمح لأأبعد فترة بلغني و
 ؛كتابه

ولى فاعتذر ثم كررها في المـرة الثانيـة فـسحبت كتبـي  بلطف في المرة الأفأنذرته
 ! هذا يكفي:رد فضيحته بشيء وقلت في نفسيأولم ، منه 

رج الكتـاب مـل مـع النـاشرين لكـي يخـنحـن نتعا: فقال لي صـاحبي العجمـي 
 .واالله يعيننا على ذلك... في طباعته ة الكتاب ن حياأونرى ، ويطبع

 ).٥: (خبر الكتاب 
ن احـدهم وهـو رجـل صـالح أ: ومن المشاكل التي حـصلت لي مـع النـاشرين 

ن تطبع الـدار أمانع في أن كنت لا إعصامي صاحب ذكاء وصدق في النصيحة كلمني 
 . لا مانع وليتصلوا بي : ي مما قامت داره بطباعته فقلت لهالفلانية كتب
خ وقلـت فكلمـت الأ، ن تلك الدار صارت تطبـع كتبـيأ بعد مدة ت تفاجأاو



 ٧

يتـصلوا : وافقت صـحيح ولكـن قلـت: فقلت . نت وافقتأ:  فقال ! لم يتصلوا بي:له
 .ن يتوقفوا عن طباعة كتبي أطلب أوالآن . بي

 .فاالله المستعان .نهم توقفوا أهم ونه اخبرأوبعد مدة ذكر لي 
لبـاني رحمـه االله لمـا ذكـر الطبعـات غـير المـشروعة تذكر كلمة الـشيخ الأأوكنت 

 !و كد أبيهم أيطبعونها كأنها من كدهم : معناه لبعض كتبه فقال ما
 ؛والقضية ليست مادية بحتة

و ألها ريد تعـدييوجهة نظر في مسألة ه لمؤلف قد يكون لإن اف، بل علمية بحتة 
تحـدد ليحـصل عـلى نـسخ مـن كتابـه، أو لو حتى ، أضافة أشياءإو أشياء أريد حذف ي

 .دبي ثم آخر هذا يأتي الحق المادي والمعنوي الأ،عدد نسخ الطبعة
 ) ٦ : (خبر الكتاب

) بـو زيـدأ(خذته من الشيخ بكر بن عبداالله أاسم هذه السلسلة من المنشورات 
:  وانـه سيـسميه ، خبـار تتعلـق بالكتـبأ يجمع في كتاب نهأمرة ، فإنه كلمني رحمه االله 

 )!خبر الكتاب(
 ؟مثل ماذا: فقلت له 

وبعـضها . ن عنوان بعض الكتب يقع في نصف صفحة أهل تعلم  : ًمثلا: قال 
فقـد . لـشهيرةمثل اسم كتاب التاريخ لابن خلدون الذي وضع له المقدمـة ا. سطرأفي 

ّدإ والخـبر، في أيـام العـرب والعجـم والبربـر، ومـن كتاب العبر، وديـوان المبتـ": ّسماه 
 ."ّعاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

حـب الألـوان أ ولا ،نا فأحب الاسم المختصر للكتابأا مّأ: قال لي الشيخ بكر 



 ٨

 .على الغلاف دائما الغلاف لونه ابيض 
 .فاستعرت الاسم منه رحمه االله واسكنه فسيح جناته 

أو مـات وهـو خـبر ، تمـهأدري أ يطبـع كتابـه ولا مـات الـشيخ ولم... ملحوظة 
 .رحمه االله

 )٧: (خبر الكتاب 
، في حج هذا العـام ومما جرى الحديث فيه مع فضيلة الشيخ العجمي سلمه االله

سرة الطاهرة سيادة الشريف نواف بـن عبـدالمطلب آل ذكر سيدنا سليل الأهـ، ١٤٣٦
 .غالب حفظه االله وسلمه من كل سوء 

وكـان ، وذلك تفـضلا منـه، سنويا يدعوني مع العجمي للحج معهكان سيادته 
 .يتحفنا بأشياء كثيرة عن خبر الكتب ونوادرها قديمها وجديدها 

هـل أهـداها لنـا سـيادته فإنـه مـن ألا ومعنا كتبا منه إولا يكاد ينتهي الحج معه 
 .عجبه كتاب مما احضره قدمه له هديةأذا رأى احدنا ، إالسخاء والكرم

سـك االجـامع في من(منها كتاب ،  القريب اخبرني عن كتب في المناسك مسبالأ
ك سـفي المناالـرزاق الـصنعاني يطبـع لأول مـرة وكتـاب في آثـار الـصحابة   لعبد)الحج

خـذهما : فقـال .هم ما في هذه المجموعةأهذان الكتابان هما : فقلت له. رسالة جامعية
 . بين يدك

 . ن شاء االله إما اشتريه. بارك االله لك وعليك : فقلت 
 .هما آخر نسخة في المكتبة لن تجدهما: فقال

 ياموالحقيقة كرمه وسخاؤه حفظه االله مما يقل نظيره هذه الأ



 ٩

ص ردن وصارت له قـص وزاره في الأالألبانيعلما بأن سيادته من محبي العلامة 
، بعد وفـاة جؤنة طيب العود الخاصة بهرحمه االله لباني مع الشيخ واهدته ابنة الشيخ الأ

 .الشيخ
هل العلم وكتبهم زاده االله من فضله وحفظـه مـن أ بأخبارتحفنا الشريف أوكم 

 . كل سوء
 ).٨: (خبر الكتاب 

أول ما طبـع مـن مؤلفـاتي : ول مؤلفاتي فقلت أعن العجمي حفظه االله، سألني 
الجـزء فيـه حـديث ابي  (و، )الجزء فيه حديث المسيء صلاته بتجميـع طرقـه وزياداتـه(

وقـد طبعـا في غـلاف واحـد في . )حميد الساعدي في صفة صلاته صلى االله عليه وسـلم
 .هجربة ١٤١١دار الهجرة بالثقبة الظهران عام 

ول كتاب لي كان تحقيقي لكتاب ابن رجـب أ: واعدت عليه نفس السؤال فقال
 . هجرية ١٤٠٣وذلك عام ) على الخلففضل علم السلف (

 .وفقه االله وبارك فيه.  سنوات ٨ ـ قبلي بول كتبهأوعليه فالشيخ قد طبع 
 ).٩: (خبر الكتاب

 .وسألني عن قصص لي مع الكتب 
كـان والـدي رحمـه االله يعلمنـي تـدبير  .لي مـع الكتـب قـصص كثـيرة : فقلت 

   . مصاريفينا أدبر أدارة مالي بأن يعطيني يوميا ريالا واحدا وإنفسي و



 ١٠

) خمـسة قـروش(ال يـع ربـشتري بركانت القيمة الشرائية للريال كبيرة فكنت ا
ويبقـى معـي . )٢()افرمـوز(و حبـة أ )١()سـاندوتش(سي وبربـع ريـال آخـر بـقارورة بي

 )٣(وكنت اشتري قصص سوبرمان والوطواط وطـرزان). عشرة قروش(نصف ريال 
جمع ما يزيد عندي من أكنت و. سبوع بريال وبعدين صارت بريال ونصففي آخر الأ

 .سبوع المصورة في آخر الأمصروفي حتى اشتري المجلة
 .وبعدها صرت اشتري قصص المغامرين الخمسة والسبعة وهكذا تطورت 

ولمــا بلغــت الثانويــة صــار رحمــه االله يعطينــي خمــسة ريــالات في اليــوم مــصروفا 
 .جمع الفائض واشتري الكتب أللمدرسة فكنت 

 ثـم بعـدها جـاء ،)شرح الأبي عـلى صـحيح مـسلم(ني اشـتريت كتـاب أواذكر 
 :فقلت للعامل في المكتبـة.  ولم املك قيمته ) الحديث النبويلألفاظالمعجم المفهرس (

كمـل عـلى قيمتـه لـشراء أو، )شرح الأبي عـلى صـحيح مـسلم (عيـد لكـم أهل ترضى 
  .)المعجم المفهرس( فوافق على ذلك واشتريت )المعجم المفهرس(

ي لمتون الكتـب في شرائبفضل االله علي وكان شرائي للمعجم المفهرس السبب 
                                         

ويمكن تسميته . يقصد بها الطعام الملفوف بالخبز، أو الطعام الموضوع بين شريحتي خبز. كلمة غير عربية) ١(
 ). الشطيرة(بـ 

كلمة غير عربية، اسم لمعجنات محشوة باللحم والبصل والفلفل الأسود، وعجينتها صـلبة فإنهـا تخبـز في ) ٢(
ومعهـا معجنـات أخـرى اسـمها . بـلاد بخـارى الفرن، اشتهرت عندنا من صنع البخارية القادمين مـن 

 .وعجينتها لينة فإنها تطهى بالبخار) المنتو(

 ).قصص المنجا(قصص مصورة، تشبه اليوم ما يسمى بـ ) ٣(



 ١١

بـل صرت اسـتعمله لتخـريج ؛ الستة المطابقة معـه والبحـث بعـد ذلـك عـن شروحهـا
 .وأمارس ذلك وأتعلم التخريج شيئا فشيئا ، الأحاديث

 )١٠: (خبر الكتاب 
 . الحديث النبوي لمجموعة من المستشرقين لألفاظالمعجم المفهرس 

، ة مدرسـة مكـة الثانويـةمين مكتبـأستاذ عبداالله حكمي ليه الأإرشدني أدلني و
عبداالله باحاوي، هذا الـرجلان رحمهـما االله، إن كانـا : التي كان مديرها آنذاك، الأستاذ

 .ين حيان كانإ ربي العفو والعافية ما ورزقهماعانهأ وما ووفقهما وغفر االله لهينميت
 .فضل علي في دلالتي على الكتبللأستاذ عبداالله حكمي 

ــ ــب (صــاحب رحمــه االله، يماني كــان مــن تلاميــذ المعلمــي ال ــما في تأني التنكيــل ب
، )أضـواء البيـان(صـاحب رحمه االله،  ثم درس على الشنقيطي ، )الكوثري من أباطيل

 .سلاميةالإفي الجامعة 
طــالع ألى المكتبــة إتفــسح مــع زملائــي بــل اذهــب أكنــت في مرحلــة الثانويــة لا 

 حكمـي الـذي صـار يكلمنـي ستاذ عبدااللهمين المكتبة الأأ على ،الكتب واقرأ فتعرفت
 .عن شيوخه ويحضر لي من كتبهم ما ينصحني بمطالعته

وبـدأت للمعلمـي، ) نـوار الكاشـفةالأ ( و)التنكيـل(يام طالعت ومن تلك الأ
 .وذكر لي في كلامه المعجم المفهرس للحديث النبوي  . )ضواء البيانأ(طالع أ

تمالـك ألم .  كانـت في المـروة التـي) حمـد البـازأعبـاس (فلما رأيته في مكتبة الباز 
 .ن لا اشتريه أنفسي 

لفـاظ كطريقـة المعجـم المفهـرس ساس الأأحاديث على ن فهرسة الأأهل تعلم 



 ١٢

 !؟ليهاإسبق المسلمون 
حاديـث في صـورة  عمل فهارسا لفظيـة للأ)صولجامع الأة تتم(ثير في ابن الأ

 .ولية للمعجم المفهرس أ
 وهـذه كانـت ،ذا لم اشـتر الكتـب الـستةإ لم تكن فائدة المعجم المفهـرس تكمـل

 .بدايتي مع شراء الكتب الستة وحرصي على الطبعات الموافقة له
 ).١١: (خبر الكتاب 

  .)كتاب صفة صلاة النبي صلى االله عليه وسلم كأنك تراها(من كتبي شرح 
 . في فرنسا عبر الهاتفلأخوةكنت قد شرحته 

مـام احمـد ف عليها صـاحب دار الإفوق. ثم انزلوا تسجيل الدروس على النت 
 .عدادها للطباعة إني في تفريغها وطلب مني مراجعتها ونواستأذ

 .فصنعت ذلك وطبع الكتاب
 رحمـه االله وغفـر لـه -بـا سـامي أسـتاذ سـعد الراشـد ن الأوالمفاجأة انه بلغنـي أ

ن كتــابي هــذا أ انــه يــشيع -واســكنه فــسيح جناتــه وهــو صــاحب دار مكتبــة المعــارف
 !مسروق

 !فاستغربت جدا
ذا إن يـزورني أ وبعد السلام والتعـرف طلبـت ،وطلبت رقم هاتفه واتصلت به

 .مكنه أ
رحمهـما االله، لبـاني نشيط ذكـي محـب للأ، ذا رجل في العقد السابعإوالتقيت به و

سرار أ وكـان هـذا مـن ،لباني رحمـه االلهوهو قد اشترى حقوق الطبع لعدد من كتب الأ



 ١٣

 .قد كان رجلا فاضلامراعاتي له رحمه االله ف
كتــاب صــفة صــلاة النبــي صــلى االله عليــه وســلم : ذكــرت لــه مــا بلغنــي فقــال

 .اشتريت حقوقه من الشيخ فأي عمل عليه تعدي على حقي في الكتاب
 !جادل ألم 

خذ الكتاب واطبعه باسم الدار فهذا شرف :  بل قلت له،ولم ادخل في تفاصيل
 .ريد منكم شيئا أوما . لي

 .كتاب وطبعه ونشره باسم دار المعارف وفعلا أخذ ال
 .ذ دار مكتبة المعارف طبعت كتابي والحمد الله إوهذا اعتبره مصدر فخر لي 

 ).١٢: (خبر الكتاب 
ستاذ سعد الراشد رحمـه االله اخـذ في جلساتي مع صاحب دار مكتبة المعارف الأ

 :مني حقوق طباعة كتبي التالية
 . الحديثلأهلالانتصار = 
   .في مسائل الطهارة والصلاةالترجيح = 

 .الترجيح في مسائل الصوم والزكاة = 
 وقد ندمت كثيرا ببيعي لحقـوق هـذه ّر فيّ أثلأنهبعته؛ : قلأاخذ مني ولم : قولأ
 . فقدت بعض ولديكأني وشعرت ،الكتب

 وان شـاء ،قالتي وارجع له مـا دفعـهإن اطلب منه ألتقي به وأن أخطط أوكنت 
 .فعلأن أالمنية قبل  اخترمته ،زدته ولكن

فقـد كـان رجـلا فاضـلا محبـا ؛ فاللهم ارحمه واغفر لـه واسـكنه فـسيح جناتـك



 ١٤

 . العلم لأهلللكتب ومحبا 
 ).١٣( :خبر الكتاب

في مسيرنا البارحة لرمي جمرة العقبة مـساء مـع فـضيلة الـشيخ محمـد بـن نـاصر 
كان يراه من صور لى تحقيق المخطوطات ما إن الذي حركه أالعجمي سلمه االله ذكر لي 
 .علام للزركلي لخطوط العلماء في كتاب الأ

ن يقرأ في كتب الأدب وانه يختار له كـل كتـب أوذكر لي انه ينبغي لطالب العلم 
  .)ضدادالمحاسن والأ ( و)يتيمة الدهر(الثعالبي مثل 

سـير أعـلام (هم كتاب ينصح طالب العلم بكثرة المطالعة فيـه فهـو كتـاب أما أ
الـذي وصـفه بأنـه كتـاب يجعـل الطالـب يعـيش بـين يـدي لذهبي رحمـه االله، ل )النبلاء

 .العلماء الذين فاتته مجالستهم
 .ليه إنه الكتاب الذي لا يمل من قراءته مرة ثانية والرجوع أوذكر 

مذكرات (دبية وخاصة كتابه دوي من الناحية الأأبي الحسن النشاد بكتابات أو
  .) العربيالشرقفي سائح 

تحقيـق : (السلام هـارون   تحقيق المخطوطات تعلمها من كتاب عبدسسأن أو
ــصوص  ــدكتوروكتــاب ، )ونــشرهاالن قواعــد تحقيــق : (صــلاح الــدين المنجــد : ال
 .)المخطوطات

سلــسلة  ( و)رواء الغليــلإ(لبــاني رحمــه االله وانــه تعلــم التخــريج مــن كتــاب الأ
 .)حاديث الصحيحة والضعيفةالأ

 .لثمانين مؤلفاوان عدد مؤلفاته زاد على ا



 ١٥

 ينيـبكـشف المغطـا في ت: (ه لرسالة عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي قآخرها تحقي
  .)الصلاة الوسطى

 )١٤: (خبر الكتاب
 . الكتب في التراجمأنفس من )علامالأ(كتاب الزركلي رحمه االله 

 .ربعين سنةأ من أكثراستغرق في تأليفه 
في الـسلك ، بحكم عملـه علوماتكانت تفتح له فيها المكتبات ويغترف منها الم

 .الدبلوماسي
و صـور أ.  من السابقينح التراجم بصور خطوط من وقف على خطوطهمّوش
 .مع دقة في وصف من يترجم له. مع ذكر مصادر الترجمة . للمتأخرينة يفوتوغراف

ووصـفه . هل العلم تقصيره في الترجمة لحكام الدولة العثمانيـةأاخذ عليه بعض 
 .بالقومية
 :زركلي شاعر له ديوان شعر منه القصيدة التي مطلعهاوال

 .العين بعد فراقها الوطنا لا ساكنا الفت ولا سكنا 
ول من  المجلد الأقانه لما حق: وذكر لي الشيخ العجمي عن الطناحي انه قال له

قابل الطناحي الزركلي .. ول وطبع المجلد الأ،  مع زميله محمد الحلو ةطبقات الشافعي
ول نه الطناحي الذي شـارك في تحقيـق المجلـد الأأفلما عرف الزركلي .. الخلق في باب 

 .كمل الكتاب أ: و جبينه وقال له أمن طبقات الشافعية قبله على رأسه 
 .ومن حبه لكتب التراجم. وهذا من تشجيع الزركلي لطلاب العلم في حينه

 العـصور لأهـلن ن الشيخ علي الطنطاوي ذكر في ذكرياته انه لو كـاأ: وذكر لي 



 ١٦

 . للزركلي)علامالأ(ن يفخروا بكتاب أ هذا القرن لأصحابكتب يفخرون لها فحق 
وان ، ن الـزركلي لم يكـن قوميـا أ: سـلمه االلهوذكر لي الشريف نواف آل غالـب 

 . واالله اعلم،خرىأ لأسبابتركه الترجمة لعله 
 ).١٥: (خبر الكتاب 

ــشيخ العجمــي حفظــه االله  ــاء مــشيأوذكــر لي ال ــام أول أنا لرمــي الجمــرات ثن ي
 :ول الكتب التي اشتراها هي أن أ..  هجرية ١٤٣٦التشريق من عام 

 . رياض الصالحين-
 .بليس لابن الجوزيإ تلبيس -
 . زاد المعاد لابن قيم الجوزية-
 . تفسير المعوذتين لابن رجب-

كتبـة  اشتراه من الم)ولياءحلية الأ(ول كتاب اشتراه في مكة المكرمة كتاب أوان 
 . ريالا ١٧٠اشتراه بمبلغ . زيل حاليا في توسعة الحرم أة بطريق الفلق الذي يالدين

 لا تدخلـه )ولياءحلية الأ(البيت الذي فيه : نه كان يقال أوذكر عن السخاوي 
 .الشياطين 

 . وهذا معدود من كلام الصوفية 
. ت ولعل وجهه انه ورد عن بعـض الـسلف انـه بـذكر الـصالحين تنـزل الرحمـا

 . كتاب فيه ذكر الصالحين )ولياءة الأيحل(و، ذا نزلت الرحمات خرجت الشياطينإف
 واالله الموفق

 ).١٦: (خبر الكتاب



 ١٧

 ؛أما أول الكتب التي اقتنيتها
 .فالفضل فيها يرجع لأمي حفظها االله بعد االله عز وجل

الأسـتاذ : ذكـر أسـتاذ التوحيـد مرحلـة الدراسـة المتوسـطة، وذلك لما كنـت في 
وكـان يـشرح لنـا كتـاب   رحمه االله رحمة واسعة واسـكنه فـسيح جناتـه ، "علي العقيل"
 . وهو منهج الدراسة)التوحيد حق االله على العبيد(

 " أم القــرى" ، أمــين مكتبــة المدرســة المتوســطة"عــلى العقيــل"وكــان الاســتاذ 
  رحمه االله؛"البليهد" :الأستاذآنذاك ومديرها 

 ي كتابا بماذا تنصحني؟ لو أردت أن أشتر: فسألته 
 ."رياض الصالحين للنووي"اشتر : فقال لي 

طــال في أ حفظهــا االله وســلمها مــن كــل ســوء و-ولمــا نجحــت ، كلمــت أمــي 
 .عن رغبتي في شراء الكتاب، فأعطتني مئة ريال  -عمرها بصحة وعافية وطاعة 

ر نــدلس المحــاذي لــشارع الجزائــفأخــذتها وذهبــت إلى مكتبــة القلــم بــشارع الأ
منهـل الـواردين شرح ريـاض ": كتـاب في المكتبـة ووجـدت  الذي كنت اسـكن فيـه،

 . ريالا٢٥وقيمته .  لصبحي الصالح"الصالحين
 لأبي حامـد الغـزالي يقـع في خمـس "إحيـاء علـوم الـدين"ووجدت كتابا اسـمه 

فأعجبني اسمه، وأنا لا اعـرف عـن الكتـاب شـيئا ولا عـن المؤلـف وكانـت ؛ مجلدات
 . فاشتريته .الا  ري٧٥قيمته 

 .ورجعت إلى أمي بالكتابين، فحمدت ذلك لي 
  .وكانت فرحتي بالكتابين كبيرة 



 ١٨

 .العالميالعربي ووهما بداية طريقي في التحول عن قصص المغامرات والأدب 
 ." رياض الصالحين"فكنت أقرأ كثيرا في

  ."إحياء علوم الدين"أقرأ كثيرا في و
 .أفهم إشاراته الصوفية ومن فضل االله علي أني كنت لا 

 .وبعد ذلك اشتريت زاد المعاد وكان هو الغاية والطلب والحمد الله على توفيقه 
 ).١٧: (خبر الكتاب

انظـر : قـال ، لى الجهـة اليمنـى البعيـدة إشار الشيخ العجمـي ألما رمينا وانتهينا 
 علـماء عالم محـدث مـنفيها  كان يسكن ،)اسم منطقة قريبة من منى(هناك مجر الكبش 

كانـت عنـده . الرحيم صـديق رحمـه االله واسـكنه فـسيح جناتـه  اسمه الشيخ عبد،مكة
وقفها على مكتبة الحـرم المكـي وهـي أ وقد ،صور مخطوطاتفيها كثير من مكتبة كبيرة 

 .موجودة فيها الآن باسمه مكتبة عبدالرحيم صديق
 ليك ؟ إحب كتب العلماء أما : هذا الرجل سألته: قال العجمي

الصارم المنكـي في الـرد عـلى ( و،وكان مخطوطا آنذاك، )علل الدارقطني(: ل قا
 ملآنـة )الـصارم المنكـي(ن نسخته من أوذكر  .رحمهم االله.  لابن عبدالهادي)السبكي

 .حواشي وتعليقات بقلمه 
الــرحيم صــديق في مكتبتــه   قــد زار الــشيخ عبــد،ن الــشيخ ســيد صــقرأوذكــر 

تكلــم عــن الــدارقطني بــسوء فقــال لــه الــشيخ  وكأنــه ،لتــصوير بعــض المخطوطــات
 ! من لا يحب الدارقطني لا يجلس عندي في مكتبتي: عبدالرحيم

 .وذلك من شدة حبه للدارقطني 



 ١٩

 .طلاق نفس كتب العلل على الإأوقد طبع علل الدارقطني محققا وهو 
 .سأل ويجيبُكان ي، فقد ملاء إن الدارقطني أملاه أوالمبهر 

لبـاني رحمـه االله في سلـسلته الـصحيحة في صديق ذكـره الأالرحيم  والشيخ عبد
 .موضعين 

 ).١٨: (خبر الكتاب
المعـين في رجـال (ن تحقيـق كتـاب أذكر العجمي حفظه االله في مسامرتنا في منى 

تبــاع مـنهج التلفيــق بــين الى إصــيلة فاضـطر أ حققــه عـلى ثــلاث نـسخ غــير )ربعـينالأ
 .النسخ

لى إ الكتـاب في المخطوطـات الـثلاث وانه تعـب في تـصحيح نـسبته فقـد نـسب
لى ابـن عـلان رحمـه االله إن صـحة نـسبة الكتـاب أوتبـين لـه بعـد التحقيـق ، السخاوي 

 .بقرائن ساقها 
لى كتب كتبها المؤلف وهي لابن عـلان وليـست إشير فيها أن المقدمة أمن ذلك 

 .للسخاوي
. في مكــةن في نهايــة المخطــوط اثبــت تــاريخ كتابــة الكتــاب وانــه أ:  ذلــكومــن

 .والتاريخ والمكان لا يتناسب مع السخاوي
 .سلوب السخاوي في التصنيف أسلوب الكتاب ليس أن أ:  ذلكومن

 ).١٩ : (خبر الكتاب
 هجريـة النـسخة التـي ١٤٠٥هـدى في حـج عـام أنـه أذكر العجمي حفظه االله 

 . لباني يدا بيدبي عاصم للأأ لابن )وائلالأ(وصلته من تحقيق كتاب 



 ٢٠

 .سر بها جدا الألباني خ وان الشي
 .هداه بعد ذلك عدة كتبأوانه 
بي عاصـم هـو رابـع الكتـب التـي اشـتغل أ لابـن )وائلالأ(ن تحقيقه لكتاب أو

 .ولى التي وصلته ولم يملك غيرها في حينهوكانت هذه النسخة الأ. فيها
 ).٢٠: (خبر الكتاب

قـال الـشيخ محمـد وعجلنـا الثـاني عـشر، يـوم الجمرات في اللما انتهينا من رمي 
 .)اللهم لا تجعل عملنا وبالا علينا(: ناصر العجمي حفظه االله

  .)١( الملحق بالسنن)العلل(هذه الدعوة ختم بها الترمذي كتابه : ثم قال 

يضاح لما أطلـق وأغلـق مـن لإاالتقييد و( : كتابهفي] مقدمته [وختم بها العراقي
   .)٢()كتاب ابن الصلاح

                                         
وقد وضـعنا : قال أبو عيسى"): ٢/٦٥٢(وعبارة الترمذي رحمه االله في آخر كتابه العلل مع شرح العلل ) ١(

ونا فيه من المنفعة، ونسأل االله ـ عز وجـل ـ النفـع بـما فيـه وأن لا يجعلـه هذا الكتاب على الاختصار لما رج
وقد انتهى الكلام ": ، فقال)٨٩٥/ ٢شرح علل الترمذي (وبها ختم ابن رجب .  اهـ"ًوبالا علينا برحمته

ًلصا على كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي ـ رحمه االله تعالى ورضي عنه ـ واالله تعالى المسؤول أن يجعله خا
ًلوجهه الكريم، وموجبا للفوز برضوانه في جنات النعيم، وأن ينفع به صاحبه وكاتبـه وقارئـه، في الـدنيا 
ًوالآخرة وأن يجعله سببا لإحياء علوم السنن التي هي مهجورة دائرة، وان لا يجعل ما علمنا وبالا علينا،  ً

، إنه أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، لا ًوأن لا يجعل سعينا ونصبنا في العلم يذهب ضلالا، بمنه وكرمه
ًيرد سؤالا ولا يخيب آمالا  .اهـ"ً

واالله أسأل أستعين أن يوفـق لإكمالـه "): ١٢: ص(في آخر المقدمة ) التقييد والإيضاح: (وعبارته في كتابه) ٢(
= 



 ٢١

 .)١() من أدلة الأحكامبلوغ المرام(ته لكتابه وختم بها ابن حجر مقدم
. ًألاحظ أن عبارتهم جميعهم في العلم أن لا يجعله االله وبالا عـلى صـاحبه: قلت 

إذا لم يعمـل بـه، فـإن الحجـة قائمـة عليـه معـه، وإذا : ًوالعلم يكون وبالا عـلى صـاحبه
 .استعمله في غير طلب الآخرة، أو رد به الحق

ْوفي سنن الدارمي عن َ أيوب عن أبـى قلابـة قـالَ َ َ َ ْ َ َُّ ِ ِ َ ُّقـال أبـو مـسلم الخـولانى : ََ ْ ُِ َ ْ َ ُْ ٍَ ِ َ َ :
ٌالعلماء ثلاثة ؛ َ ََ ُ َ َ ُْ 

ِفرجل عاش فى علمه وعاش معه النَّاس فيه ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َُ ََ ََ َْ ٌِ َ. 
ٌورجل عاش فى علمه ولم يعش معه أحد  َ ُ َ َ َ ُ ََ َ َْ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ٌِ َ. 

ِورجل عاش النَّاس فى علمه ِ ِْ ٌِ ُ ُ ََ َ ِ وكان وبالا عليهَ ْ َ َ ََ َ ً َ   .  واالله الموفق.)٢("َ
 ).٢١( :خبر الكتاب

 بـل يحـذرون ،حياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي لا ينـصح بـه العلـماءإكتاب 
ــإيراده  ــه فقــد شــانه ب ــثمن ــشنيعة لمــشايخ للأحادي ــة والــضعيفة وللقــصص ال  الباطل

_____________________ 
= 

 على مـا يـشاء ويعين وأن لا يجعل ما علمنا من العلم علينا وبالا، ويجعله خالصا لوجهه تبارك وتعالى إنه
 .اهـ"قدير وبإلاجابة جدير

ًواالله أسأله أن لا يجعل مـا علمنـاه علينـا وبـالا ، وأن يرزقنـا ": عبارته رحمه االله في آخر مقدمة بلوغ المرام) ١(
 .اهـ"العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى

، قال محققه حسين )٣٦١(تحت رقم . أخرجه الدارمي في المقدمة، باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير االله) ٢(
 .اهـ"إسناده صحيح": سليم أسد 



 ٢٢

 .الصوفية
لعلـم يعتنـون باختـصاره  اأهـلولكن الكتاب بـصفة عامـة فيـه فوائـد جعلـت 

  .١( التي لا تحسن فيهالأموروحذف 
 لابـن ) علـوم الـدينإحيـاءمنهـاج القاصـدين مختـصر : ( مختـصراته أشهرومن 

 .الجوزي 
 . ابن قدامة المقدسي)منهاج القاصدين(ثم اختصر 

                                         
ْسئل عـن": )٥٥٢ - ٥٥١/ ١٠(لشيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى وفي ) ١( َ َ ِ ِإحيـاء علـوم الـدين" :ُ ِّ ِ ُ ُ ِ َ ْ" 

ِقوت القلوب"و ُ ُْ ْ إلخ"ُِ َفأجاب َ َ َ َّأما  :َ ِكتاب قوت القلوب(َ ُ ُْ ُِ ُِ ِكتاب الإحياء(و ) َ َ ْ ُِ ْ َ ٌتبع) ِ َ ِ له فيما يذكره من أعمال َ َ ُ َْ َ ْ ُ َ ُِ ُِ ْ َ
ِالقلوب ُ َمثل الصبر والشكر والحب والتوكل والتوحيد ونحو ذلك: ُْ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ْ َ ْ َ َ َ ِّ َ َ ََّ َّ َِّ ُّ ُُّ ِْ ْ ِ ِوأبو طالب أعلم بالحديث، والأثر . َ َ ْ ََ ْ ََ ُ َِ ِ َِ ُِ ْ َ ٍَ

ْوكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم ِْ ِ َ ِ َِ َّ ُّ ْ َِ ِ ِ ِ ُ ْ ُُ َُ ِ ْ َ ُ من أبي حامد الغزالي وكلامه أسد وأجـود تحقيقـا وأبعـد َ َُّ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َْ َ َ ًَ َِ ٍ ِ ِْ ََ َ ُ َِّ ِ َ ْ ِ
ِعن البدعة مع أن في  َّ َ َ َْ ِ َ َْ ِ ِ قوت القلوب "ْ ُ ُْ ً أحاديث ضعيفة وموضـوعة وأشـياء كثـيرة مـردودة"ُِ ًَ ُ َ َ ْ َ َْ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ َ ًَ ً َ ََ ُ ِوأمـا مـا في . َ َ َّ َ َ

ِالإحياء( َ ْ ِ َمن الكلا) ْ َ ْ ْ ِم في ِ ِ المهلكات "ِ َ ِ ْ َ مثـل الكـلام عـلى الكـبر والعجـب والريـاء والحـسد ونحـو ذلـك "ُْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ِْ ْ َ َ َ َ ْ ُ ََ َ َ ِّ ِْ ِ ْ ْ ْ ُِ َ َ ِ َ
ُفغالبه منقْول من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية ومنهْ ما هو مقبول ومنهْ ما هـو مـردود ومنـْه َ ٌ ُ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ِّ ِّ َ َ َُ ٌُ ٌْ ُْ ْ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ َ مـا هـو ََ ُ َ

ِمتناَزع فيه ِ ٌ َ َ ُ الإحياء "و . ُ َ ْ ِ ِ فيه فوائد كثيرة؛ لكن فيه مواد مذمومة فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة "ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ٌ ْ َْ َِ َ َْ ُّ َ ُ ُّ َ ْ ٌَ َ َّ ٌ َُ َ ُ َ َِ َ
ُّتتعلق بالتوحيد والنُّبوة والمعاد فإذا ذكر معارف الص َ َ َ َّ ُ َ ْ ََ ُِ َ َ َ َ َ َ َِْ ِ ِ ِ ِ َّ َ َِ ُوفية كان بمنزْلـة مـن أخـذ عـدوا للمـسلمين ألبـسه َّ َ ْ ََّ ْ ُ َ َْ ْ ََ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ََ ِ ِ َ

َثياب المسلمين ِ ِِ ْ ُْ َ َوقد أنكر أئمة الدين على . َ َ ِ ِّ ْ ُْ ََّ َِ َ ََ ٍ أبي حامد "َ ِ َ ِ ِ هـذا في كتبـه"َ ِ ُ ُ ِ َ ُوقـالوا. َ َ ُمرضـه : َ َ َّ ُ الـشفاء "َ َ ِ يعنـي "ِّ ْ َ
ْشفاء ابن سيناَ في الفل َْ َِ ِ ِِ ْ ِسفةَ َ ٌوفيه أحاديث وآثـار ضـعيفة؛ بـل موضـوعة كثـيرة. َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ٌ َ َ َُ ُ َْ َ َ َ ََ ٌْ ِوفيـه أشـياء مـن أغـاليط . َ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َُ ْ
ْالصوفية وترهاتهم َِّ ِ َ ُ َ َّ ُِّ ِوفيه مـع ذلـك مـن كـلام المـشايخ الـصوفية العـارفين المـستقيمين في أعـمال القلـوب. ِ ُ ْ ُْ ُْ َْ َ َِ َ ْ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َّ ُّ ْ َ َِ َ َِ ِ َ 

َّالموافق للكتاب والسنَّة، ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنَّة ما هو أكثر مما  ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُّ ُ َ ْ َُّ َ ُْْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َِ ِ َِ َْ ْ ْ ٌْ َ َ ِ َ ِ
اس وتناَزعوا فيه ِيرد منهْ فلهذا اختلف فيه اجتهاد النَّ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ ُ َ ْ َ ُ ُ َِ َ َ ْ َ َِ  .اهـ"ِ



 ٢٣

 .)حياء علوم الدينإ ختصاراموعظة المؤمنين : (وللقاسمي 
 .واالله الموفق

 )٢٢(خبر الكتاب 
ــق المخطــوط الأ ــسخة الأأصــل في تحقي ــق الن صــل وهــي عــلى ن يعتمــد المحق
 :الترتيب

 . نسخة بخط المصنف-
   . نسخة عليها خط المصنف-

   . نسخة كتبت بيد تلميذ المصنف-

   . نسخة كتبت في زمن المؤلف وحياته-

  . نسخة كتبت قريبا من زمن المؤلف وعليها خطوط العلماء بتداولها -

  .يبا من زمن المؤلف وعليها تصحيحات وتعليقات نسخة كتبت قر-
 . نسخة عليها خطوط العلماء بتداولها-
  . نسخة كتبت عليها تصحيحات وعلامات مقابلة قريبا من زمن المؤلف-

 . نسخة كتبت قريبا من زمن المؤلف-
 . صلا معتمدا في التحقيقأفإن لم يكن المخطوط هكذا فانه لا يكون 

 .المختارويستعمل طريقة النص 
حيانــا تجتمــع مجموعــة نــسخ غــير أصــل في كــل واحــدة منهــا نقــصا فيــضطر أو
 .ن يجمع بين النسخ فيسمى هذا منهج التلفيق في التحقيقأالمحقق 
صل الأصل ناقصة فيعتمد المحقق خرى لكن الأأصل وأحيانا تجتمع نسخة أو



 ٢٤

 .و التلفيق بحسب الحالأثم في الباقي يستعمل طريقة النص المختار 
 ).٢٣: (خبر الكتاب 

ن هذا المخطوط ألى مؤلفه هذه مسألة غير مسألة تحقيق إتصحيح نسبة الكتاب 
 .ليهإهو الكتاب المشار 

  :لى مؤلفه تتم بطرق منها إفإن تصحيح نسبة الكتاب 
  .المخطوطظهر  ثبوت اسم الكتاب على -

 .ن له مؤلفا بهذا الاسمأ التنصيص في ترجمته -
 . خاتمة الكتاب النص على ذلك في-

 :ن هذا المخطوط هو هذا الكتاب فيكون بطرق منهاأوأما تصحيح 
 .لى كتب نفسه وهي كتب المؤلفإ عزو صاحب المخطوط -
 .وهي موجودة فيه. ليهإ نقل العلماء عبارات من المخطوط وعزوها -
 .ليه في هذا المخطوطإملاحظة منهج المؤلف والمسائل المنسوبة  -

 ).٢٤: (خبر الكتاب 
العام المـاضي . كتابا نقرؤه سلمه االله، في كل حج يحضر فضيلة الشيخ العجمي 

 وهي الأحاديث التـي لـيس بـين مالـك والرسـول صـلى االله  )١( )ثنائيات الموطأ(قرأنا 

                                         
طبغ غراس للنشر والتوزيع، . وترتيب الشيخ محفوظ الرحمن الفيضي، تخريج عقيل أحمد حبيب االلهبجمع ) ١(

 .هـ١٤٣٢لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية، دولة الكويت، الطبعة الأولى 



 ٢٥

 .)١(لا راويينإعليه وسلم 
 .وهذه السنة كنا نقرأ من كتاب العلم للبخاري 

ن أ البخـاري في غالـب كتـب الجـامع ن عـادةحفظه االله أوذكر الشيخ العجمي 
 .باب في آية قرآنية تتعلق بالكتاببيبدأ الكتاب 
ن كل ما جاء في الكتاب هو تفسير لما يتعلـق بـه ألى إشارة منه إكأن ذلك : قلت 

 .من آيات القرآن العظيم
 ).٢٥( :خبر الكتاب

 . على ما فيهأثنائيات الموطأ هي 
 .ًوتنحصر في اثنين وعشرين حديثات، وأعلى ما في صحيح البخاري الثلاثيا

وهذه العدة إنما هي بالأحاديـث المكـررة وبإسـقاط التكـرار تكـون سـتة عـشر 
غالبها عن مكي بن إبراهيم وهو ممـن حـدث البخـاري عـن التـابعين وهـم في . ًحديثا

مثل محمد بن عبـد االله الأنـصاري وأبي عاصـم النبيـل وأبي : الطبقة الأولى من شيوخه
  .)٢(د بن يحيى وعلي بن عباسنعيم وخلا

وقد اعتنيت بـشرحها وأفردتهـا بكتـاب سـميته منحـة البـاري بـشرح ثلاثيـات 
 .البخاري 

ُحـدثناَ إسـمعيل بـن " : وفي سنن الترمذي حديث واحد ثلاثي، قال الترمـذي ْ َُ ِ َ ْ ِ َ َّ
                                         

 ).٦٨(خبر الكتاب : انظر المنشور ) ١(

 )  .١/٥٢٢(كشف الظنون ) ٢(



 ٢٦

ْموسى الفزاري ابن بنتْ السدي الكوفي حدثناَ عمر ب َ ِّ ُ ْ ُُّ َ ِّ ُّ َ ُُ ََ ََّ ِِّ ُ ْ ِْ ِ َن شاكر عن أنس بن مالك قالِ َ ٍ ِ َِ ِ ْ ْ ُِ َ َ َ ٍ َ :
َقال رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسـلم َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ اس زمـان الـصابر فـيهم عـلى دينـه : َ ِيـأتي عـلى النَّـ ِ ِ َِ ََ َ َْ ُ َِ ِ َّْ ٌَ ِ ِ

ِكالقابض على الجمر ْ َ ْ َْ َ ِ ِ َ َقال أبو عيسى. "َ ِ ُ َ َ ْهذا حديث غريب من هـذا الوجـ: َ َ ْ ٌ َْ َ ٌ ََ َِ ِِ ُه وعمـر بـن َ ْ َُ َ ُ ِ
ِشاكر شيخ بصري قد روى عنهْ غير واحد من أهل العلم ٌْ ِْ ِ ٍ ِ ِِ ْ َ ْ َ ُ َ ٌّ َ ُْ ْ َ َْ َ ْ َ ِ َ ٍَ")١(. 

مـتكلم ثلاثيات خمسة كلها عـن جبـارة بـن المغلـس ، وهـو في سنن ابن ماجة و
 . فيه

 .ًالنسائي حديثا ثلاثياسنن أبي داود و لا سنن مسلم و لا صحيح وليس في 
. دمـة منحـة البـاري سـميتها هدايـة الـساري قلثلاثيات في موقد تكلمت عن ا
 .وهي مطبوعة مع الشرح

 ).٢٦: (خبر الكتاب
 .لكل كتاب قصة في تأليفه تكون باعثا مباشرا عليه

وكم من بحـث كتبتـه كـان باعثـه مناقـشات علميـة جـرت في مجلـس الـشريف 
 .ن شاء االلهإعود واذكر ذلك أولعلي . نواف آل غالب حفظه االله

ول طلبـه جلـس في مجلــس أنــه في أيـذكرون عـن البخــاري صـاحب الـصحيح 
حاديـث حـدكم يجمـع الأأن ألـو : سـحاق يقـول إفـسمع . سحاق بن راهوية ليتعلم إ

فوقــع ذلــك في قلــب البخــاري فــسافر ورحــل في طلــب . الــصحيحة ويقربهــا للنــاس 

                                         
 ).٢٢٦٠(سب الرياح، حديث رقم أخرجه في كتاب الفتن، باب النهي عن ) ١(



 ٢٧

 آخـر وهـو في.  سـنة ١٦الحديث وهو يضع هذا نصب عينه فـانجز تـصنيف كتابـه في 
 .العقد الثالث تقريبا

لجمع الحديث الصحيح الـذي ] البخاري[حرك همة ": قال ابن حجر رحمه االله
لا يرتاب فيه أمين وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث 
والفقــه إســحاق بــن إبــراهيم الحــنظلي المعــروف بــابن راهويــه وذلــك فــيما أخبرنــا أبــو 

بـن عمـر اللؤلـؤي عـن الحـافظ أبي الحجـاج المـزي أخبرنـا يوسـف بـن العبـاس أحمـد 
يعقوب أخبرنا أبو اليمن الكندي أخبرنا أبـو منـصور القـزاز أخبرنـا الحـافظ أبـو بكـر 
الخطيب أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنـا محمـد بـن نعـيم سـمعت خلـف بـن 

  :محمد البخاري بها يقول سمعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول
كنـا عنـد إسـحاق بـن راهويـه : قال أبو عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري 

فوقع : لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول االله صلى االله عليه و سلم قال: فقال
 .ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح 

ينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قـال سـمعت البخـاري ِّورو
رأيت النبي صلى االله عليه و سلم وكأنني واقف بين يديه وبيـدي مروحـة أذب : يقول

أنت تذب عنه الكذب فهو الـذي حملنـي عـلى : بها عنه فسألت بعض المعبرين فقال لي
 .)١(اهـ"إخراج الجامع الصحيح

                                         
 .، بتصرف يسير)٧ -٦/ ١(فتح الباري ) ١(
 



 ٢٨

: ن الطبري رحمه االله صاحب التفسير خرج مرة على طلابه وقال لهـم أيذكرون 
في ثلاثـة آلاف : قـال  في كم يكـون رحمـك االله ؟: تابة التفسير؟ فقالوا هل تنشطون لك

 .ملاه عليهم أفاختصره لهم و... فكأنهم استكثروها  !ورقة
حدثنا علي بن نصر بن الصباح، حدثنا أبو عمر : القاضي أبو عبد االله القضاعي

ر الطـبري قـال أن أبا جعفـ: عبيد االله بن أحمد السمسار، وأبو القاسم بن عقيل الوراق
كم قدره ؟ فذكر نحوه : هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا ؟ قالوا: لأصحابه

 .ماتت الهمم! إنا الله : فقال! عمار قبل تمامه هذا مما تفنى الأ: ثلاثين ألف ورقة، فقالوا
 .فاختصر ذلك في نحو ثلاثة آلاف ورقة

ن ذلك، ثم أملاه على نحو من قدر ولما أن أراد أن يملي التفسير قال لهم نحوا م
 .)١(اهـ"التاريخ

 ).٢٧: (خبر الكتاب
 .من كتب العلماء وتآليفهم ما صنفوه في السفر لا في الحضر 

 .الجامع الصحيح للبخاري صنفه في سفره وترحاله لطلب الحديث
 .زاد المعاد لابن القيم صنفه في سفره

سـئلة سـئل عنهـا في أبارة عـن السفرية في النحو عسائل لابن هشام النحوي الم
 .جاب عليها بهذه الرسالة أالسفر و

                                         
 ).٢٧٥ -٢٧٤/ ١٤(سير أعلام النبلاء ) ١(
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 .قامته بمكة بأمر الشريف بمكة إالكشاف للزمخشري صنفه في سفر حال 
صحابها من حفظهـم في الـسفر فوقعـت فيهـا أبل وبعض كتب الحديث رواها 

 .وهام أ
 . "المسند"وللبزار أبي بكر، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، البصري، 

ارتحل في الشيخوخة نـاشرا لحديثـه، فحـدث بأصـبهان ": قال الذهبي رحمه االله
 . عن الكبار، وبغداد، ومصر، ومكة، والرملة

  ... . وأدركه بالرملة أجله، فمات في سنة اثنتين وتسعين ومئتين
يخطـئ : سألت الدارقطني عن أبي بكـر البـزار، فقـال: وقال الحاكم أبو عبد االله

تن، حدث بالمـسند بمـصر حفظـا، ينظـر في كتـب النـاس، ويحـدث مـن في الإسناد والم
  .)١(اهـ"حفظه، ولم يكن معه كتب، فأخطأ في أحاديث كثيرة

مثــل . ره لم يــضبطذا حــدث عــن شــيوخ لقــيهم في ســفإدثين بــل وبعــض المحــ
 .سماعيل بن عياش الشاميإ

 .والفتاوى المصرية لابن تيمية كانت في مصر لما سجن
 ما يصنع أعدائي بي؟": رة يقول فيهاولابن تيمية عبا

أنــا جنتــي وبــستاني في صــدري، إن رحــت فهــي معــي لا تفــارقني، إن حبــسي 
 .)٢("خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة

                                         
 .، باختصار)٥٥٦/ ١٣(سير أعلام النبلاء ) ١(

 . ، وذكرها":...قال لي مرة": ، قال)٤٨: ص(نقلها ابن القيم رحمه في الوابل الصيب من الكلم الطيب ) ٢(
= 



 ٣٠

جـاب عـن فتـاوى أتبـه وك بعـض ألـفلى مصر وهناك إفاخرج من بلده الشام 
 .فتاوى المصريةسميت بالفتاوى المصرية اختصرها البعلي في مجلد مختصر ال

 ).٢٨( :خبر الكتاب
 لا بن حجـر ) الرافعي الكبيرأحاديثالتلخيص الحبير في تخريج (عندي كتاب 

 .العسقلاني
ياها فضيلة الشيخ العلامة المحدث حافظ جناب فتحي إهداني أوهذه النسخة 
 .رحمه االله رحمة واسعة

 .سجد الحرامويسكن في رباط بجوار الم. كان يجلس قريبا من مكبرية الحرم 
 .هداني هذا الكتابأوكانت تأتيه الكتب وقد توجد لديه نسخ منها فكان مما 

بـا عـمار حفظـه أن فضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الستار ميمنـي أتذكر أو
ظنه أ لشمس الحق عظيم آبادي و)رفع الالتباس عن بعض الناس(هداني كتاب أاالله ، 
 . خذه من الشيح حافظ فتحي رحمه االلهأ

البـدر المنـير ( لخص فيه ابن حجر كتاب شيخه ابـن الملقـن )التلخيص الحبير(و
 .)حاديث الرافعي الكبيرأفي تخربج 
: خـــوة ينطقونــه خطـــأ فيقولـــون وصـــف للتلخــيص وبعـــض الإ) الحبــير(و

 .وصفا لابن حجر وهذا لا يصح) الحبير(فيجعلون ) تلخيص الحبير(

_____________________ 
= 
 



 ٣١

 ).٢٩( :خبر الكتاب
 :صله من ذلك أفاق من المختصرات ما 

 .أصلهوفاق المختصر  . إسحاق سيرة ابن هشام اختصار سيرة ابن -
 . البدر المنيرأصله والتلخيص الحبير فاق -

 . شاء االلهإنوسأدون ما يحضرني بعد ذلك 
 .من ذلك مختصر العين للزبيدي

المختـصرات : ُكـان شـيخنا أبـو ذر يقـول": َّقال ابو الحسن الشاري في فهرسـته
َّي فضلت على الأمهات أربعةالت َ ِّ ُ : 

 .َّمختصر العين للزبيدي 
َّالزاهر للزجاجي  ومختصر َّ. 

 .ِومختصر سيرة ابن إسحاق لابن هشام 
 .)١(اهـ"ومختصر الواضحة للفضل بن سلمة

 . تهذيب الكمالأصلهومن ذلك تهذيب التهذيب لابن حجر فاق 
 .، فاق أصلهتفسير البغوي فهو تلخيص لتفسير الثعلبي بزيادات

 ).٣٠: (خبر الكتاب
، وهـو مـن أهـل  في التفـسير حـشاه بالاعتزاليـات)فالكشا(كتاب الزمخشري 

                                         
 ).٦٩- ٦٨/ ١(سيوطي رحمه االله، في المزهر في علوم اللغة وأنواعها نقله ال) ١(
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 البدع؛
ِوالمبتــدع لــيس لــه قــصد إلا تحريــف الآيــات وتــسويتها عــلى مذهبــه الفاســد  [ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ ُِْ َ َ َْ َ َْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َُ َ ٌ َِ ِْ َُّ ِ َ

ْبحيث إنه متى لاح له شاردة مـن َ ُ َ ُ ْ َِ ٌ َ َِّ َ َ َ َ ِ ُ ٍ بعيـد اقتنـَصها أو وجـد موضـعا لـه فيـه أدنـى مجـال ِ َ َ َ َ َْ ُ ً ْ َ َ ْ َ َ ََ َِ ِ ٍ َِ ِ َ ْ
ِسارع إليه ْ ََ ِ َ َ. 

ُّقال البلقيني ِ ِ ْ ْ ََ ِاستخرجت مـن الكـشاف اعتـزالا بالمنـاقيش مـن قـول تعـالى في : َ َ َ َ َْ َِ َِّ َ ْ ُ َ ْْ
ِتفسير ِ ْ َ﴿فمن زحزح عن النَّار وأدخل الجنَّة فقـد فـا: َ َ َ َ َْ َ َْ َ ِ ْ َ َ ْ ُْ ِ ِ َ ِز﴾ وأي فـوز أعظـم مـن دخـول ُِ ُ ُ ْ ْ ُّ َِ ُ َ َْ ََ ٍَ

ِالجنَّة أشار به إلى عدم الرؤية ِ َِ ْ َُّ َ َِ َ َ ِ ِ َ َ ْ[)١(.  

يبين مقدار ما كان يفعله الزمخشري مـن دس الاعتـزال وقول البلقيني رحمه االله 
 .في كتابه

 .وعند علماء التفسير هذا الكتاب يمثل كتب التفسير بالرأي غير المحمود 
ويغني عنه في ذلك كتاب .  المعاني البلاغية في التفسير بإبرازالكتاب و تميز هذا 

. ندلـسيبي حيان الأ لأ)البحر المحيط( وكتاب ، )المحرر الوجيز(ابن عطية في التفسير 
 .وحاشية الخفاجي على البيضاوي 

ــارة عــن  ــسيء العب ــأهــل الــسنة، هــل الحــديث أوالزمخــشري ي أنهم فيــصفهم ب
 .نثبت الله ما وصف به نفسه بلا كيف : ني قولهم في الصفات يعيتسترون بالبلكفة، 

 . في التشنيع عليهمأبياتوله 

                                         
 ).٢٤٣/ ٤(ما بين المعقوفتين من الإتقان في علوم القرآن ) ١(



 ٣٣

ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة، فإنـه ": ١٤٣يقول في تفسير سورة الأعراف آية 
 :والقول ما قال بعض العدلية فيهم! من منصوبات أشياخهم

 هموكف اعة حمر لعمري ــوجم... هواهم سنةّ  لجماعة سموا 
ّقد شبهوه بخلقه وتخوفوا  وا بالبلكفه... ّ ّ   .)١(اهـ"شنع الورى فتستر

 بابـه، ومـصنِّفه واعلم أن الكـشاف كتـاب عظـيم في": يتاج الدين السبكقال 
ًر ببدعتـه، يـضع مـن قـدر النبـوة كثـيرا، ويـسئ اه فنه، إلا أنه رجل مبتدع متجإمام في

 الكـشاف مـن ذلـك كلـه، ولقـد مـا فيُّأدبه على أهل السنَّة والجماعة، والواجب كـشط 
  يقـرأه فـإذا انتهـى إلى كلامـه في- ي الدين السبكي يعنى والده تق-كان الشيخ الإمام 

ٍإنـه لقـول رسـول كـريم﴿ : )١٩( سـورة التكـوير الآيـة قوله تعالى في ِ َ ٍ ُ َ ُ َْ َُ َّ  أعـرض عنـه ﴾ِ
قـال  و"سـبب الانكفـاف، عـن إقـراء الكـشاف": ة سـماها نًصفحا، وكتب ورقة حس

َعفا االله عنـك﴿: قد رأيت كلامه على قوله تعالى: فيها َ  سـورة التحـريم  ، وكلامـه في﴾ََ
من الأماكن التي أساء أدبه فيها على خير خلق االله تعالى، سيدنا رسـول االله وغير ذلك 

ًصلى االله عليه وسلم، فأعرضت عن إقراء كتابه حياء من النبي صـلى االله عليـه وسـلم،  ُ
أنـه لا : والقـول عنـدنا فيـه": ثـم قـال. " مـن الفوائـد والنكـت البديعـةمع ما في كتابه

ــه إلا لمــن صــار عــلى منهــاج الــسنة لا تزحزحــه شــبهات  ــالنظر في ينبغــي أن يــسمح ب
  .)٢(اهـ"القدرية

                                         
 ).١٥٦/ ٢(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) ١(

ُمعيد النِّعم ومبيد النِّقم ص) ٢(  ).٣١١/ ١(، وقارن بكتاب التفسير والمفسرون للذهبي ٨١ – ٨٠ُ



 ٣٤

  .)١(صول التفسير لابن تيميةأشرح مقدمة في انظر و
 ).٣١: (خبر الكتاب

 . التفسير إلاكل شيء فيه : قيل عن كتاب الفخر الرازي في التفسير 
 .بسبب كثرة المباحث الكلامية والتفريعات الموجودة فيه

كتابان في التفسير يغنيان عن كتب التفسير ولا يغني عـنهما : ومع ذلك فقد قيل
 . القرآن لأحكامتفسير الرازي وتفسير القرطبي الجامع  كتاب؛

ُجـرت عادتنـَا": قال أبو حيان الأندلسي رحمـه االله َ ََ ْ َن كـل قاعـدة في علـم مـن أَ: َ ِ ِ ٍ ٍِ ْ َِّ َ َ َُّ
َالعلوم يرجع في تقريرها إلى ذلك العلم، ونأخذها في علـم التفـسير مـسلمة مـن ذلـك  َ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ً ْ ُ َ ْْ َ ُ َ ُ َُ َ ُ َّْ ْ ْ ْ ُ ِْ َِّ َ َِ ُ ِِ َِ َْ َ ِ ِ

خرج عن طريقة ال ِالعلم، ولا نطول بذكر ذلك في علم التفسير، فنَ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َِ ِْ َ ِّ ََ ُ ْ ِ ِِ َّ ُْ ُ ْ ِْ َ ْ ِ ُتفسير، كما فعله أبو َ ُ ََ َ َ َْ َ ِ ِ َّ
ِعبد االلهَِّ محمد بـن عمـر الـرازي، المعـروف بـابن خطيـب الـري، فإنـه جمـع في كتابـه في  ِِ ِ ِ ِِ َِ َّ َُ ُ ِّ ْ ْ ُّ َْ َ َ ُ َِ َ َّ ُ َّ َِّ َ ِ ُ َْ ِ

ِالتفسير أشياء كثيرة طويلة، لا حاجة بها في علـم التفـسير ِ ِِ ِ ِ ِْ َ ً َ َّْ ً َِّ ْ َِ َ َِ َ َ ََ َ َ ْ َولـذلك حكـي. َ ِ ِ ُِ ََ ِ عـن بعـض َ ْ َ ْ َ
َالمتطرفين من العلماء أنه قال َ ْ َُْ َُ ُ ََّ ََ ِ َ ِِّ َفيه كل شيء إلا التفسير: َِ ِْ ِ ِْ َّ َّ ِ ٍ َ ُّ ُ. 

ِوقد ذكرنـا في الخطبـة مـا يحتـاج إليـه علـم التفـسير ِِ ِ ِ ِْ ْ َ ََّ َ َ ُْ ْ َ ْْ َ ْْ ُ َ ُ ََ ِ ُفمـن زاد عـلى ذلـك، فهـ. َ َ َْ َ ََ ِ َ َ َ وَ َ
ِفضول في هذا العلم ْ ْ ٌِ َ َُ ِ ُ. 

َونظير م ُ ِ َ ُا ذكره الرازي وغيرهَ َ ُّ ُُ ْ َّ ََ ِ َ   ؛َ
                                         

 ســبتمبر، مــن عــام ٢٧في خــبر الكتــاب، وذلــك يــوم  ) ٣٠(كتبــت في صــفحتي بعــد هــذا المنــشور رقــم )  ١(
ورجع العجمي حفظه االله إلى بلده الكويت . انتهينا بالأمس من الحج": ً مساء ٠٤:٠٤م، الساعة ٢٠١٥
 اهـ"إن شاء االله) .. خبر الكتاب(وسأستمر في هذه السلسلة . اليوم

 



 ٣٥

ِأن النَّحوي مـثلا يكـون قـد شرع في وضـع كتـاب في النَّحـو، فـشرع يـتكلم في  ِ ُِ ََّ َ َُ َ َْ َ ْ َ َ َ َّ َْ ََ َ َ ُ ً َ َِّ ٍِ ِ ِ ْ َ َ
ٍالألف المنقْلبة، فذكر أن الألف في االلهَِّ، أهي منقْلبة من ياء أو واو؟  َ ْ َ ْ َ ََ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َّ َ َ َِ ُِ َ َِ ِ َ َ َْ َْ ُْ 

ــم َّث ــه ُ ــه ويجــوز علي ــيما يجــب ل ــالى، ف ــك إلى الكــلام في االلهَِّ تع ــن ذل ــتطرد م ِ اس ِ ِ ِْ َ ُ ُ َ ْ ََ َ َْ ُ َ َُ َ َ ِْ َِ ََ َِ ََ َ َْ ِ
ُويستحيل ِ َ ْ َ َ. 

ِثم استطرد إلى جواز إرسال الرسل منهْ تعالى إلى النَّاس َ َ َِ ِ َِ ُ َ َ ََ َِ ِ ُ ُّ َ ْ َ ْ َِّ ِ ْ ُ . 
َّثم استطرد إلى أوصاف الرسول صلى االلهَُّ ََ َ ْ َِ ُ َّ َ ْ َِّ َ ِ ْ َّ عليه وسلمَُ ََ َ ِْ َ. 

ُثم استطرد من ذلك إلى إعجاز ما جاء به القرآن وصدق ما تضمنهَ َ َ َ ْ ََّ َ ْ َ َ َ ْ ََّ َْ ْ َِ ِ ُ ُ َ ْ ُْ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ. 
ِثم استطرد إلى أن من مضمونه البعث والجزاء بالثواب والعقاب َِ َّ َ َّ ْ ُِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ْ َ ْ َِ َ َ ُ َ َ ْ ََّ ْ َ َ ِ َ . 

ِثم المثابون في الجنَّة  َ َّْ ُِْ َ َ ْلا ينقْطع نعيمهم، والمعاقبون في النَّار لا ينقْطع عذابهمُُ ُ ُ ْ َُ َ َ َ ََ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َِ ِ َِ َِ ِ ُْ َ. 
ار، ومـن  ة والنَّـ ْفبيناَ هو في علمه يبحث في الألف المنقْلبة، إذا هو يتكلم في الجنَّـ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ُْ ِْ ِ َِ َ ُ َُ َ ُ َِ ِ َ ْ

َهذا سبيله في العلـم، فهـو مـن ا َ ُ ُِ َِ َِ ْ ْ ُِ ِ َ َلتخلـيط والتخبـيط في أقـصى الدرجـة، وكـان أسـتاذنا َ َ َّ َّ َُّ َ ْْ َ َُ ََ َ َ َِ ِ ِِ ِ ْ ِْ
ُّالعلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي،  ْ َِ َ َّ َ ُ َِّ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ َُّ َ ِْ ُ َ ٍَ ُيقـول مـا معنـَاه... ْ ْ ََ َ ُ َمتـى رأيـت : ُ ْ َ َ ََ

َالرجل ينتْقل من فن إلى فن في البحث أ ِ ِ ِْ َ ٍّ ٍّ ْ َ ُْ ُ َِ َ ََ ِ َ ِو التصنيف، فاعلم أن ذلك، إما لقصور علمه َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َِ ُ ُْ َ َّ ََّ ِْ َ َ ْ َّ ِ
ِبـــذلك الفــــن، أو لتخلـــيط ذهنــــه وعـــدم إدراكــــه، حيـــث يظــــن أن المتغــــايرات  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َِ َ َ َُْ َّْ ُ ُ َ ََ َُّ َ ْ َ ْ َ ْ ِِّ ََ ْ ِ ْ ِ

ٌمتماثلات َ ِ َ  .)١(اهـ"َُ
 .ببدعته زيادة على ما ذكره أبو حيان ويعاب تفسير الرازي 

                                         
 ).٥٤٨ -٥٤٧/ ١( في التفسير البحر المحيط) ١(



 ٣٦

 .له الجهد في الاستدلال للمخالفينوببذ
، لأنه استفرغ جهده في الاسـتدلال لـه، فيفـتر عنـد وبضعفه عند الرد، وإحالته

وكان يعـاب بـإيراد الـشبه الـشديدة ":  قال ابن حجر رحمه االله عن الفخر الرازي.الرد
وقـد ذكـره . يورد الشبه نقد ويحلهـا نـسيئة: ويقصر في حلها، حتى قال بعض المغاربة 

 .)١(اهـ"ابن دحية بمدح وذم وذكره ابن شامة فحكى عنه أشياء ردية
ّالاستطراد يذم إذا فيه خروج عن موضوع الكلام بالكليـة، أمـا إذا كـان : قلت

لخدمة الموضوع، وما يتعلق به، ويفيد في فهمـه ومعرفتـه، لـيس ممـا يـذم، بـل هـو مـن 
 !أساليب العرب وأفانينهم وسننهم

 ).٣٢: (بر الكتابخ
. مـن كتبـه المحـررةرحمـه االله  لابـن الجـوزي )زاد المسير في علم التفسير(اب كت

 :لأمرينوتميزه بالتحرير يرجع . على خلاف غالب كتبه فإنه لا تحرير فيها 
 . انه اختصره من كتابه الكبير في التفسير-
  . وفهمقراءة بحثقرأه عليه الفخر ابن تيمية   ان-

قـرأ عـلى الـشيخ أبي ": رج ابن الجوزي رحمـه االلهقال ابن رجب في ترجمة أبي الف
 ؛الفرج العلم جماعة

 .منهم طلحة العلثي 

                                         
 ).٤٢٧/ ٤(لسان الميزان ) ١(



 ٣٧

وذكر في أول تفسيره أنـه قـرأ عليـه . ومنهم أبو عبد االله ابن تيمية خطيب حران
 .)١(اهـ" في التفسير قراءة بحث ومراجعة" زاد المسير "كتابه 

  :، هماولابن الجوزي كتابان آخران محرران
 .اسخ القرآننو -
 .علام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه إ-

وذكر عنه انه كان يقرر في كتـاب مـا يخالفـه في كتـاب  .. متفاوتةخرى وكتبه الأ
 .رحمه االله . لان الغالب عليه التلخيص دون تحرير. آخر

 ).٣٣: (خبر الكتاب
نين في القـرآن اشتغلت فترة بالكتب التي ترد على شبهات المستـشرقين والطـاع

 .العظيم والسنة النبوية
 :واعددت مؤلفين في ذلك 

 . الانتصار للسنة:ولالأ
 .دفاع عن القرآن العظيم: الثاني 

 :، أذكر منهاوخرجت بنتائج مبهرة
 .عدد الشبهات التي يطعن بها في القرآن العظيم لم تتجاوز العشر

وز بحذف المكرر سبع عدد الشبهات التي يطعن بها في الحديث النبوي لا تتجا

                                         
 ).٥٠٣/ ٢(ذيل طبقات الحنابلة ) ١(



 ٣٨

 .عشرة شبهة
جميع الشبه التـي يوردونهـا هـي اجـترار للـشبه القديمـة التـي روج لهـا المعتزلـة 

 .والنصارى
 .هل العلم السابقينأجميع الشبه توجد لها ردود محررة من كلام 

القائمـة، مام الحقـائق أنها أباطيل أ و،ن الشبه لم يعد لها قيمةأولما اكتشفوا اليوم 
 . على بطلانها؛ لجأوا الى ما يسمى القراءة العصرية للقرآن والسنةالدالة

 ).٣٤: (خبر الكتاب
وضـعه ردا عـلى شـبهات ) تأويـل مختلـف الحـديث(كتاب ابـن قتيبـة رحمـه االله 

 .الطاعنين في السنة في زمنه
 .)مشكل القرآنتأويل (وكذا كتابه 

ث المختلفة عمومـا حاديللأ) اختلاف الحديث(وأما الشافعي فإنه وضع كتابه 
 .ابتداءدون قصد الرد على الطاعنين 

وتعتبر رؤية الشافعي لموضوع اختلاف الحديث رؤية تامـة جامعـة لم تتغـير الى 
 .أحداليوم مع انه ابتدأ الكتابة فيه ولم يسبقه اليه 

 ).٣٥: (خبر الكتاب
 :الشافعي رحمه االله له اوليات في التصنيف

 .صول الفقه أ كتاب في أول) الرسالة(هو صاحب كتاب 
 .حدأوهو صاحب أول كتاب في اختلاف الحديث لم يسبقه فيه 

وصـنف كتابـا . وهو أول من جمع بين منهج اهل المدينة واهل العراق في التفقه



 ٣٩

 ).الأم(في الفقه لم يسبق الى مثله وهو كتاب 
 )٣٦: (خبر الكتاب

مــري رحمــه االله  لابــن عبــدالبر الن)الاســتذكار(مــن خــلال مراجعــاتي لكتــاب 
 :نه يعتمد كثيرا على ثلاثة كتب أوجدت 
 .ويعتمد عليه في معرفة اختلاف الفقهاء واقوالهم. وسط لابن المنذر الأ

 في مـواطن كثـيرة في كتـاب بالأسانيدوقد رأيته ينقل منه . المصنف لعبدالرزاق
م بتتبـع حـد طلبـة العلـأفلو يقوم . يوجد في مصنف عبدالرزاق المطبوع الحج الذي لا

 لعلنـا نـستدرك مـا لا )سـنن البيهقـي( و)المحلى( و)التمهيد( و)الاستذكار(ذلك من 
 .)١(نجده في مطبوعة المصنف من الآثار في كتاب الحج

 .المصنف لابن ابي شيبة 
 . للشافعي وينقل كلامه بالنصالأمورأيته يرجع لكتاب 

 . كلاهما في شرح الموطأ)التمهيد( و)الاستذكار(و
 .غلب شراح الحديثأ اعتمد وعليهما

 ).٣٧: (خبر الكتاب
 المرفوعـة الأحاديـث شرح لابـن عبـدالبر رحمـه االله،) التمهيـد(كتاب موضوع 

 .بوابدون الآثار ودون كلام مالك رحمه االله في الأ

                                         
 ) .٦٦(انظر المنشور رقم ) ١(



 ٤٠

ــا  ــي)الاســتذكار(ام ــصارلُِ ف ــار ،م بــشرح الحــديث باخت  مــع تقــصد شرح الآث
 .ومذاهب العلماء وكلام مالك رحمه االله

وقـد اعتـبره ابـن  .والصنعة الحديثية في الكتابين قوية لكنهـا اوسـع في التمهيـد
وهـو كتـاب نفـيس للغايـة، رحـم االله .  )١(ًرحمه االله مختصرا للتمهيد) هـ٤٥٦ت(حزم 

 .مصنفه وأجزل له المثوبة
 .وسعأوالفقه في الكتابين قوي لكنه في الاستذكار 

 .الموطأبواب أ على ترتيب )الاستذكار(وترتيب 
فيـورد الـشيخ ومالـه مـن حـديث في ؛ سماء شيوخ مالـكأوترتيب التمهيد على 

 .الموطأ 
ويقابله البيهقي حافظ المـشرق . )هجرية٤٦٣ت(رب غالبر حافظ الم وابن عبد

 . )٢() هجرية٤٥٨ت (
صنف ابن عبدالبر التمهيد ورتبه على أسماء شـيوخ مالـك بـن أنـس رحمـه االله، 

ًرفوعة، شرحا ماتعا نافعا جامعـا حـديثا وفقهـا وتاريخـا ولغـة وشرح فيه الأحاديث الم ً ً ً ً ً ً ً
 .ًوأدبا، رحمه االله

والكتاب بترتيبه الذي رتبـه عليـه ابـن عبـدالبر رحمـه االله عـسر التنـاول صـعب 

                                         
 ولكن للتمھید، اختصار الاستذكار أن الله رحمھ حزم ابن قال كذا: قلت. حزم لابن الأندلس فضل رسالة عنً نقلا) ٣/١٦٩ (الطیب نفح) ١(

 .الموفق والله خلافھ، الواقع

هذا رأيي وآخرون يجعلون الخطيب البغدادي حـافظ المـشرق مقابـل حـافظ المغـرب لأنـه تـوفي في نفـس  )٢(
 .والأمر واسع إن شاء االله. والذي لحظته في البيهقي التشابه العلمي فقابلته بحافظ المغرب. السنة



 ٤١

المأخذ، لا يسهل الوصول فيه إلى فوائده، فقام جماعة بإعادة ترتيبه، ومن أحسنها ـ فيما 
 .)١(  ما وقع على أبواب الموطأيبدو لي  واالله اعلم ـ

رأيت أن أجمع في كتابي  هذا كل ما تضمنه موطأ مالك بـن أنـس رحمـه االله، في "
رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي عنه، من حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ 

 .مسنده ومقطوعة ومرسله وكل ما يمكن إضافته إليه صلوات االله وسلامه عليه
ك مراتب، قدمت فيهـا المتـصل، ثـم مـا جـرى مجـراه ممـا اختلـف في ورتبت ذل

 .اتصاله، ثم المنقطع والمرسل
وجعلته على حروف المعجم في أسـماء شـيوخ مالـك رحمهـم االله ليكـون أقـرب 

 .للمتناول
ووصلت كل مقطـوع جـاء متـصلا مـن غـير روايـة مالـك، وكـل مرسـل جـاء 

لغنـي علمـه، وصـح بروايتـي جمعـه، لـيرى مسندا من غير طريقه رحمة االله عليه، فـيما ب
الناظر في كتابنا هذا موقع آثار الموطأ من الاشتهار والصحة، واعتمدت في ذلـك عـلى 

 .نقل الأئمة، وما رواه ثقات هذه الأمة
وذكرت من معاني الآثار وأحكامها المقصودة بظاهر الخطاب ما عول على مثله 

 .الفقهاء أولو الألباب
ــل ا ــن أقاوي ــت م ــا وجلب ــسوخها، وأحكامه ــخا ومن ــا، وناس ــماء في تأويله لعل

 .ومعانيها، ما يشتفي به القاريء الطالب ويبصره وينبه العالم ويذكره
                                         

 الأولى الطبعة العلمیة، الكتب دار منشورات من صمیدة، لمصطفى ،مالك وطأم على عبدالبر لابن التمھید بتبویب المالك فتح ذلك من) ١(
 .ھـ١٤١٨



 ٤٢

وأثبت من الشواهد على المعاني والإسناد بما حضرني من الأثر ذكره، وصحبني 
 .حفظه، مما تعظم به فائدة الكتاب

 .لى أقاويل أهل اللغةوأشرت إلى شرح ما استعجم من الألفاظ، مقتصرا ع
وذكرت في صدر الكتـاب مـن الأخبـار الدالـة عـلى البحـث عـن صـحة النقـل 
وموضع المتصل والمرسل ومن أخبـار مالـك رحمـه االله وموضـعه مـن الإمامـة في علـم 
الديانة ومكانه من الانتقاد والتوقي في الرواية ومنزلة موطئه عند جميع العلماء المؤلفين 

 .ذا يستدل بها اللبيب على المراد وتغنى المقتصر عليها عن الازديادمنهم والمخالفين نب
 .وأومأت إلى ذكر بعض أحوال الرواة وأنسابهم وأسنانهم ومنازلهم

وذكرت من حفظت تاريخ وفاتـه مـنهم معتمـدا في ذلـك كلـه عـلى الاختـصار 
دناه فلم ضاربا عن التطويل والإكثار واالله أسأله العون على ما يرضاه ويزلف فيما قص

نصل إلى شيء مما ذكرناه إلا بعونه وفضله لا شريك له فلـه الحمـد كثـيرا دائـما عـلى مـا 
ألهمنا من العناية بخير الكتب بعد كتابـه وعـلى مـا وهـب لنـا مـن التمـسك وعـشرون 

 اهـ"رسوله محمد صلى االله عليه وسلم وما توفيقي إلا باالله وهو حسبي ونعم الوكيل
اب جليــل، حافــل، مــن رآه رأى العجــب العجــاب، وبالجملــة فهــو كتــ: قلــت

 .فسبحان االله الوهاب
 ).٣٨ (:خبر الكتاب

  .)الموطأ(مالك بن أنس الاصبحي صاحب 
 .هو النجم الذي تتبع العلماء طريقه في الحديث والفقه

 .ورد معه الآثارأفرد كتابا في الحديث الصحيح وأول من أهو 



 ٤٣

ا مّـأ. يه فان عمله كالنحـت في الحجـرراد ان يصنف في موضوع لم يسبق الأمن 
 في أكثـرمن وجد سبيلا قد نهـج قبلـه فإنـه يـسهل عليـه الوصـول الى غايتـه والتـدقيق 

 .الشرط
 ، تـصنيف الـصحيح ترسـم خطـى مالـك في الموطـأرحمـه االله لما اراد البخاري و

صـل فيـه كـل مـا يـذكر في فقـه الـتراجم للبخـاري الأ فـإن .وحتى في تراجم الابواب 
 .تراجم الموطأ في ل مالك عم

فقـه البخـاري في : اعتنـى بـذلك عنايـة فائقـة حتـى قيـلرحمه االله نعم البخاري 
 .وسلفه عموما تراجم مالك في الموطأ. تراجمه

 البخاري رحمه االله على عمله في تمييز الاسانيد ومعرفة الصحيح الخرائط وأعان
 .ني في كتابه العلل الرواية التي عملها علي بن المديلأسانيدالذهنية 
ذان نهجـا للبخـاري الـسبيل لـلمـديني همـا البن ا لا)العلل( ومالك، ) موطأ(ـ ف

 .فبلغ فيه البخاري رحمه االله الغاية
برزهـا ودلـل عليهـا أصول الفقـه التـي نظمهـا ورتبهـا وأما رأيك حتى قواعد 

 في كـلام مالـك شـارة اليهـا جملة منها جاءت الإ،)الرسالة(كتابه في رحمه االله الشافعي 
 . واقرأ رد مالك على الليث بن سعد لترى ذلك!، في الموطأ، وغيرهرحمه االله
 ) .٣٩ : (بر الكتابخ

هـل أسلك مسلك ة، وزيديفي بيئة رحمه االله كان ) هجرية١٢٥٠ت (الشوكاني 
 .الاجتهاد

حاديـث عـلى عند تخريج الأه يعتمد في .ول طلبهألفه في أ )نيل الأوطار: (كتابه 



 ٤٤

 .)مجمع الزوائد( و، )تلخيص الحبيرال(
 ).فتح الباري(حاديث يعتمد على وفي كلامه على فقه الأ

 .واخر مصنفاتهأ من ،)زهارالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأ: (وكتابه 
 . يكاد يكون تلخيصا للبحر المحيط للزركشي ،)رشاد الفحولإ: (وكتابه 

  التي بناها الشوكاني على طريقته؛وينبغي على طالب العلم ان ينتبه للمسائل
 .ي حجةأفهو لا يرى لقول الصحابي 

 .جماع ولا تكاد تجده يستدل بهويستبعد الإ
 .ويعتمد خلاف الظاهرية مطلقا

 ).٤٠: (خبر الكتاب
مـا الكتـاب، ومـور المعينـة في فهـم صـول الكتـب مـن الأأالالتفات الى معرفـة 

 :فمن ذلك .يحتاج الى شرح وبيان
صــله ألنــاظر وجنــة المنــاظر في اصــول الفقــه لابــن قدامــة المقــدسي  روضــة ا-

 .المستصفى للغزالي
صله كتاب الجويني في الاصول المسمى أ ،للغزاليالفقه صول أ في )المنخول( -

 . فقد لخص بعض فوائده)البرهان(ـ ب
 .صله مسند ابن عيينة فإن الحميدي يرويه عن ابن عيينةأ )مسند الحميدي( -
 .)البدر التمام(صله أ) في شرح بلوغ المرامسلام سبل ال( -
صله فـتح البـاري أ للقسطلاني في شرح صحيح البخاري، ) رشاد الساريإ( -

، وأثبـت شراف للمـزيوزاد عليه ما اثبته عند كل حديث مـن التخـريج مـن تحفـة الأ



 ٤٥

 .ًالفرق بين الروايات والنسخ معتمدا على النسخة اليونينية
 .ه تفسير الثعلبيصلأ تفسير البغوي -
اعتمد على الجامع لأحكام القرآن للقرطبـي ، ) فتح القدير( تفسير الشوكاني -

 .وتفسير النسفي، والدر المنثور للسيوطي
 .وهذا باب طويل

 ).٤١: (خبر الكتاب
سـبل الـسلام شرح بلـوغ (سـماعيل الامـير الـصنعاني اشـتهر بكتابـه إمحمد بن 

 .)المرام
 .)البدر التمام(ص في مقدمته اختصار لكتاب والواقع ان كتابه كما ن

او تـرجيح او ) قلـت(ن غالب ما في الكتاب مـن قـول أودهشت حينما علمت 
 .، وكنت أظنها من الصنعاني مختصر الأصلصلتصويب هي من صاحب الأ

 ليس مغربيا من شمال افريقيا انـما مـن منطقـة او )البدر التمام(والمغربي صاحب 
 )غريب الحديث(كما نسب الحربي صاحب . ليها إغرب فنسب حي بصنعاء يعرف بالم
 .الى باب حرب ببغداد 

 وله حاشية على شرح ابن دقيـق العيـد اسـمها ،وللصنعاني رسائل علمية كثيرة
  .)العدة على شرح العمدة(

 ).٤٢: (خبر الكتاب
 .خرى أ ًمن الكتب ما تطوي في داخلها كتبا

  :من ذلك 



 ٤٦

 السبعة للفارسي طوى في داخلـه نـسخة مـن كتـاب  الحجة في توجيه قراءات-
نبه على ذلك شوقي ضيف في تحقيقه للـسبعة لابـن مجاهـد وذكـر . السبعة لابن مجاهد 

 .انه استفاد منه في ضبط النص المحقق
 . لابن العربي)حكام القرآنأ( تفسير القرطبي طوى في داخله كتاب -
بـواب البخـاري لابـن ألى  الكواكب الدراري في ترتيب وشرح مسند احمد ع-

 .عروة الحنبلي طوى في داخله مجموعة من كتب ورسائل ابن تيمية
شــباه والنظــائر في النحــو للــسيوطي طــوى في داخلــه العديــد مــن  كتــاب الأ-

 .الرسائل في موضوعه
ــصحيح إ - ــة ل ــسخة اليونيني ــه الن ــسطلاني طــوى في داخل ــساري للق ــاد ال رش
 .البخاري 

 !وهذا باب يطول
 لطريقة حفظت لنا كتب ورسائل كثيرة والله الحمدوبهذه ا

 .)٤٣: (خبر الكتاب
كتب توجيه القراءات موضوعها بيان وجه اختيـار القـاريء لهـذه القـراءة مـن 

 .جهة اللغة والاعراب
وليس موضوعها الاحتجاج لصحة القراءة باللغة والاعراب فإن هـذا عكـس 

ءة حتى ولو كانت مخالفة للرسـم مادامـت  اذ اللغة والاعراب انما يثبتان بالقرا؛الواقع
 .سناد على الصحيح ان شاء االلهصحيحة الإ

 . ولذلك اهتموا بتوجيه القراءات الخارجة عن العشر 



 ٤٧

 )المحتـسب(شهر كتب التوجيه لما خـرج عـن القـراءات المتـواترة كتـاب أومن 
 .لابن جني

هـي طريقـة ابـن  كـما ،  شـاذا ةلكن يلاحظ ان ابن جني اعتبر ما زاد على السبع
 .مجاهد رحمهما االله

 ).٤٤: (خبر الكتاب
ابن دقيق العيد قيل ان والده لبس يوم العيد ملابسا بيضاء فلما شاهدها الناس 

 ـوابنه علي بـن وهـب القـشيري الـشهير بـ. هي كدقيق العيد فلقب بدقيق العيد: قالوا
 .)ابن دقيق العيد(

سـباب النـزول في فـضل معرفـة أأقـوال العلـماء ومن الطرائف ان باحثة نقلت 
ومرة بـأن . فنقلت كلمة ابن دقيق العيد مرتين مرة بأن قائلها ابن دقيق العيد . وفائدته

 .وهو هو ... ن وهب القشيري بقائلها علي 
 ).٤٥: (خبر الكتاب

حاديــث أ الاحكــام اقتــصر فيــه عــلى أحاديــثلمقــدسي في ل )حكــامعمــدة الأ(
 .الصحيحين

 ؛وله عدة شروح 
 . وهو شرح مفيد جدا،  لابن دقيق العيد )حكامحكام الأأ( منها

 . تب عنهُملاه وكأ إنما ابن دقيق العيد لم يخطه بيده أن علمت إذاتدهش 
إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد ابن الأثير : الشيخ عماد الدين فقد جاء 
عمدة (يث العيد أحادابن دقيق :  فقرأ على الشيخ ، )هـ ٦٩٩ ت(الحلبي الشافعي 



 ٤٨

 .، فكان ابن دقيق يملي الشرح، والقاضي عماد الدين يكتب)الأحكام
ِهو الذي علق شرح العمدة عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد[فـ ِ ِ ِْ ْ ََّ ْ ْ ُ َّ َ َّ َّْ َ ُ[)١( . 

 )إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام : ( وسماه 
 ؛ يتميز بمزايا عظيمة وهذا الشرح 

 ولا اعلم في شروح الحديث كتابا في قوتـه في الأصولفروع على همها تخريج الأ
 .رحمه االله. هذه الميزة

 .ومن مزاياه إثارة البحث، وتحديد موضعه
 . عليه كثيراىأثنومن شروح العمدة شرح ابن الملقن وهو شرح نفيس 

 .الأحكاموللمتأخرين شروح منها شرح الشيخ البسام على عمدة 
 ).٤٦: (خبر الكتاب

 الكتب ما فعله التتار بمكتبات بغداد لما حرقوها وصنعوا من الكتب خبارأمن 
 .جسرا يمرون عليه لعبور النهر حتى تغير لون ماء النهر بسبب لون المداد 

هـذه والحمـد الله كتـب ...  كتب تلك التي تسلط عليها التتار أي... لكن مهلا 
 . موجودة الإسلام

 )تاريخ آداب العرب(مكن في كتابه عن ديما لمصطفى صادق الرافعي يققرأت 
ن مكتبـات بغـداد ألى إ تعليقـة لـه عـن الموضـوع يـشير فيهـا )وحي القلـم(و في كتابه أ

                                         
وقد نـص عـلى ذلـك بنفـسه في مقدمتـه للكتـاب، التـي وجـدت عـلى بعـض ). ٥٦/ ٩(الوافي بالوفيات ) ١(

 .النسخ



 ٤٩

  ؛١(كانت ملآنة بكتب الفلسفة والمتكلمين وتراجم لكتب يونانية
فكان في فعل التتار على ما فيه مـن سـوء حمايـة بتقـدير االله عزوجـل للمـسلمين 

 . ادخله المأمون على مكتبات المسلمينمن هذا الإرث الذي
لقاها فضيلة الـشيخ نظـام اليعقـوبي أقامهـا سـيادة أوحضرت قبل مدة محاضرة 

حيـث اصـطحبني سـيادة الـشريف نـواف آل غالـب . مـير بجـدةبـراهيم الأإالشريف 
 .سلمه االله معه لحضورها

مـن ضـمن مـا ذكـره انـه ، ومـع المخطوطـاتة نظـام اليعقـوبي تجربوكانت عن 
 .نه مفقود بل غايته انه لم يقف على خبرهإ: ن يقول عن مخطوط أستحي ي

. اليـومعـروف ضـعاف مـا هـو مأن المكتبات الخاصة لعلها تحتوي ثلاثة أوذكر 

                                         
خـوة لم اهتد حتى الساعة إلى مكانها من كتب الأستاذ الرافعي رحمه االله، فلعلي وهمت، وقد ذكر أحـد الأ) ١(

: ، قوله٢٢ص) مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي(نقلا عن الأستاذ محمود الطناحي رحمه االله في كتاب 
إن كثيرا من تراثنا قد بقي موفورا يملأ الخزائن العامة والخاصة إلى عهد قريب، وأن ما ضاع منه بسبب "

ع عنك ما يقال من أن ماء دجلة غفلة الناس وتفريطهم أكثر مما ضاع بسبب عوادي الحروب والأيام، ود
وآيـة . قد أسود من كثرة ما ألقي فيه من مخطوطات، أيام غارة التتار، ففي ذلك من المبالغات ما لا يخفـى

 هــ، ٩١١ذلك ما تراه في موسوعات العلماء المتأخرين، مـن أمثـال جـلال الـدين الـسيوطي المتـوفى سـنة 
 هـ، والمرتضى الزبيدي، صاحب تاج العروس ١٠٩٣ سنة وعبد القادر البغدادي، صاحب الخزانة المتوفى

 هـ، ففي مصنفات السيوطي، وفي مقدمة الخزانة والتاج، وفي أثنـائهما كتـب كثـيرة، لا ١٢٠٥المتوفى سنة 
ولا زالت الأيام تظهرنا على مخطوطات نفيسة، كنا نعدها من المفقودات، وكم في . نعرف لها وجودا الآن

 !.هـا"الزوايا من خبايا 



 ٥٠

 . ولا يعلن عما فيها لا يعرف خبر المخطوط الذي لديهم،نها لا تفهرسأولكن بسبب 
 )٤٧: (خبر الكتاب

 :هانفسأ الأحكام عديدة لكن أحاديثكتب 
 لابن حجر العسقلاني مـن جهـة الاسـتيعاب )الأحكام أدلةبلوغ المرام من  (-

 .والتلخيص
مـام حكام لابن دقيـق العيـد وشرحـه شرحـا نفيـسا سـماه بالإ الأبأدلةلمام  الإ-
ول منـه حققـه القـسم الأ.  رسائل جامعية وطبـعذ الموجود منه فيخِأُ.  يتمه لمومات و

وعلى . مام محمد بن سعودبدالعزيز السعيد بجامعة الإسعادة الدكتور فضيلة الشيخ ع
 : ابن عبدالهادي في كتابه اعتمد كتاب)لمامالإ(

ن ابـن أويبـدو . ويتميـز بتطويـل التخـريج . )حكـامحاديث الأأالمحرر من ( -
 .حجر اعتمد عليه كثيرا في كتابه بلوغ المرام

ــث الأحكــام كتــاب أومــن   - ــب أحادي  )امحكــالمنتقــى مــن الأ(وســع كت
 مـن المنتقـى في )وطـارنيـل الأ( ـوسـوم بـوعليـه شرح الـشوكاني الم. بن تيميـةللمجد ا
 .الأخبار

 .٤٨: خبر الكتاب 
  ؛)دب المفردالأ(للبخاري رحمه االله كتاب 

 . الصحيحكتابه الجامعالموجود في  )الأدب(نه غير كتاب سماه بالمفرد لأ
لم يلتـزم بـشرطه في الـصحة  رحمـه االلهن البخـاري أن يعلم الطالب أومن المفيد 

 . غير كتابه الجامع الصحيحفي الأبواب جما ترفيوطريقته 



 ٥١

 ).التاريخ الكبير(وللبخاري كتاب 
 ).التاريخ الأوسط(و
  ).التاريخ  الصغير(و

ــين .  مفقــود )التــاريخ الأوســط(ن أظــن ُوكــان ي نــه هــو المطبــوع باســم أثــم تب
 ).التاربخ الصغير(

ثـم . )وسـطالتـاريخ الأ(لى إك نقول العلماء منه وعزوها دلة في ذلهم الأأومن 
  .)التاريخ الصغير(وجودها بالنص في المطبوع باسم 

 . هو مصنفه في الضعفاء)التاريخ الصغير(وذكروا أن 
 ).٤٩: (خبر الكتاب 

يــشبه كتــاب :  قيــل في وصــفه)التــاريخ الكبــير(لمــا صــنف البخــاري رحمــه االله 
 .السحر

ن يكـون أنـه سـاق الـتراجم بـدون أو. على غير مثال سابقنه صنفه أوسر ذلك 
والبخاري انتزع التراجم من الأسانيد فيثبت اسم  . على صورتهكتاب في التراجم قبله

 .روايتهيتعلق بشيئا مما الرجل ثم يذكر شيخه وتلميذه وروايته 
بــ ولذلك سـمى كتابـه . ولم يلتزم البخاري بذكر الجرح والتعديل في كل ترجمة

 .)التاريخ(
 لمـا حـذر محمـد بـن يحـي  البخـاري، ومـن تلاميـذرحمـه االله حاتم الـرازي  بوأو

 )التاريخ الكبـير(ن يضيع هذا العلم فأخذ كتاب أمن البخاري خشي رحمه االله الذهلي 
الجـرح (فكـان كتـاب . زرعة عن كـل راو ترجمـة ترجمـة  باأجلس ابنه يسأله ويسأل أو



 ٥٢

ئمـة الجـرح والتعـديل أزي الـذي وضـع لـه تقدمـة في بي حـاتم الـراأ لابـن )والتعديل
 .بواب المتعلقة بهوبعض الأ

 ٥٠: خبر الكتاب 
 :دل عليه أمورالجامع الصحيح، شرط البخاري رحمه االله في كتابه 

 .بوابتصرفاته في الأحاديث التي يوردها في الأ: احدها 
 .تسميته لكتابه: ثانيها 
نقـل بعـضهم عبـارات عنـه تـدل عـلى تـصريح أئمـة كبـار بـذلك بـل و: ثالثها 
 .منهجه في كتابه

م عــلى لــودراســة منــاهج العلــماء ومقاصــدهم في تــصنيفهم تــساعد طالــب الع
 .ذن االلهإ ب،ستفادة منه على الوجه التام والا،كتابالمل مع عاتلن اسح

 ).٥١: (خبر الكتاب 
 .صل الذي دارت وقامت عليه الكتب الستةموطأ مالك رحمه االله هو الأ

ــب عــلى ظنــي و ــد اســتوعبا أيغل ــصحيحين صــحيح البخــاري ومــسلم ق ن ال
 .أحاديثه

 .بل تتبعوا تراجمه وتبويباته
 وقام به وزاد من الشروط مـا اكـسبه ،وجد نهجا فسلكهرحمه االله نعم البخاري 
فقـه البخـاري في تراجمـه لكـن : يقولـونلـماء  التراجم بـما جعـل العخصوصية وتميز في

 .في ذلكمالك النجم وهو سلفه 
صـل الـذي ذا درسـه فقـد درس الأإديث الاهتمام بالموطأ فانـه لحوعلى طالب ا



 ٥٣

 .بنيت الكتب الستة عليه فيسهل عليه معرفة ما زاده كل واحد منهم وما تصرف به
 ).٥٢: (خبر الكتاب 

 .صحيح مسلم بن الحجاج القشيري رحمه االله
 .مقدمته ليست على شرطه

 . من الشراحنما إبواب ليست منه تراجم الأ
حاديـث كتـاب الـصلاة والزكـاة وقبلهـا أوهو قد رتب أحاديث كتابـه فجمـع 

 .الإيمان وساق روايات كل حديث في محل واحد 
لا يقطع الحديث لان همه الرواية والصحة لا الففـه بخـلاف مقـصد البخـاري 

 .فقد كان همه الصحة والفقه 
 .١(لا نادرا إلا يورد الآثار 

                                         
الوقوف عـلى مـا (وفي الآثار الموقوفة والمقطوعة في صحيح مسلم صنف الحافظ ابن حجر رحمه االله كتابه ) ١(

َأما بعد؛ فهذه أحاديث موقوفة ": ، باختصار٢٧-٢٥، قال في مقدمته ص)في صحيح مسلم من الموقوف ُ َْ َ ََ ِ ِ َِ
ِومقطوعة تتبعتها مـن صـحيح مـسلم، وقـد وقـع أكثرهـا في َ َ ْ َ َ َ َُ ْ ضـمن أحاديـث مرفوعـة وهـي في الكتـاب ِ ِ ِ َ ََ ُ ْ َ ِ َ

ِالمذكور كثيرة، لكني لم أتعرض منهْا إلى ما يتقوم الحديث المرفـوع بـه أو يتقـوم بالحـديث ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ُ َْ ْ َِْ َِ َ ِ َ َ َ ُ  ... ... ... ... .
ِوذكرت ما يستقل بنفَسه ولو كان له تعلق بالحديث  ِ ِ َِ ْ َْ َِ ُِ َ ََ َ َّ ِوكان الحام... َ َ ْ َ َ ِل على جمع هذه الأحاديث أنه يقع في َ َ ََ ِ َِ ْ َ
ِبعض مجالس الحديث قول أبي عمرو بن الصلاح في  ّ ْ ََ ََ ِ ِ علوم الحديث "ِ َ ُ ُ أنـه لـيس في صـحيح مـسلم بعـد "ُ ِ َ َ ِْ َ َ

ْالخطبة والمقدمة إلا الحديث المرفوع الصرف غير ممزوج بالموقوفات ّ ْ َُ َْ ْ ِْ َّ ِ ْواستدرك من تأخر عـن عـصر ابـن. َ َ ّ َ َ 
َالصلاح عليه أنه وقع في مسلم شيء من الموقوفات على بعض التابعين، وهو َ ْ َ ْ ُّ ِ َّ َ ُ َْ ْ َ ُ ِ َ ِ َ َ لا ": قَول يحيى بن أبي كثير: َ

َيستطاع العلم براحة الجسد  َ ْْ َْ َ ِوظن بعض من شاهدناه أنه ليس في مسلم غير هذا الموضع فتتبعت ذلك . "ُ َ ْ َ َ َُ ِ َ ْ ُ ََ َ َ ْ َ
= 



 ٥٤

صـوله أقريبـا مـن لكتابـه في بلـده الحديثيـة بـسبب تـصنيفه تفـنن في الـصناعة و
 .وكتبه

 ).٥٣: (خبر الكتاب
 .نواع الكتب الحديثية التي اهتم بها العلماءأربعينيات من كتب الأ

  الـشهير) علم الحديثأنواعمعرفة (عقد ابن الصلاح رحمه االله صاحب كتاب 
جـاء النـووي رحمـه االله وزاد ف. حاديـث الكليـة  مجلـسا في الأ)مقدمة ابـن الـصلاح(ـ ب

 .ربعين التي عرفت بالأربعين النوويةعليها وكمل الأ
 .ماءلوشرحها جماعة من الع

ربعين، فزاد عليهـا عـشرة وجاء ابن رجب ووجد من استدرك حديثين على الأ
وم والحكـم ريد كثير الفوائد وسـماه جـامع العلـأحاديث وشرحها بشرح ماتع نفيس ف

 .من جوامع الكلمفي شرح خمسين حديثا 
وأمـلى الإمـام الحـافظ أبـو " :قال ابن رجب في مقدمـة جـامع العلـوم والحكـم 

 جمع فيه الأحاديث الجوامـع التـي " الأحاديث الكلية "عمرو بن الصلاح مجلسا سماه 
إن مـدار الـدين عليهـا ، ومـا كـان في معناهـا مـن الكلـمات الجامعـة الـوجيزة ، : يقال 

_____________________ 
= 

َمن الصحيح، ووقع لي َ َ فيه مثل أثر يحيى بن أبي كثير كقول عروةَِّ ْْ ُ َ َ ِ ْلا تقل كسفت الشمس ": ِ َّ َ إلى غير "... َ ِ
ِذلك  اهـ"َ



 ٥٥

ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبـا . )١(ستة وعشرين حديثافاشتمل مجلسه هذا على 
                                         

قال الشيخ أبو عمرو رحمه االله بعد أن حكى "): ٢٦ -١٦: ص(قال النووي رحمه االله في بستان العارفين ) ١(
فهم في أعيانهم وعـددها فبلغـت سـتة أقوال الأئمة في تعيين الأحاديث التي عليها مدار الإسلام واختلا

قـال : عن عائشة رضي االله عنها قالت: الثاني . "إنما الأعمال بالنيات": حديث: وعشرين حديثا؛ أحدها 
ٌّمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد ": رسول االله صلى االله عليه وسلم ُ ُ ََ َِ َ هذا حـديث متفـق عـلى . "َ

، ومعنى "ًمن عمل عملا ليس عليه أمرنا":يحيهما وفي رواية لمسلمصحته رواه البخاري ومسلم في صح
قال سـمعت : عن النعمان بن بشير رضي االله تعالى عنهما: الثالث . مردود كالخلق بمعنى المخلوق : "رد"

َإن الحلال بين والحرام بين، وبينهَما مشتبهات لا ي": رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول َ ُ ٌَ َ ُ ِّ َ ِّ ٌَ ٌ َ َعلمهن كثير من َّ َّ ُِ ٌ
اس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه يوشك أن يرتع فيـه ألا وإن لكـل ملـك حمـى، ألا وإن حمـى االلهِ  ِالنَّ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ََ ِّ ًَ َ َ ََ َ ُُ َ َُّّ ِ
َمحارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فـسد الجـسد كلـه ألا وهـي َ َ َ ُ َُ ُّ ُّ َ َ َُ َ َ ُ َ َ ً َِّ َ 

ُالقلب  بـضم اليـاء وكـسر الـشين "يوشـك". هـذا حـديث متفـق عـلى صـحته، روينـاه في صـحيحيهما. "َ
قال حـدثنا رسـول االله صـلى االله : عن عبد االله بن مسعود رضي االله تعالى عنه: الرابع .  المعجمة أي يسرع

َإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين": عليه وسلم وهو الصادق الصدوق ُِّ ِ ِ َ ُ َ ً يوما نطفة ثم يكون علقة َّ ُ ً ًَ َّ ُ
ٍمثل ذلك، ثم يكون من ذاك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملـك فيـنفخ فيـه الـروح ويـؤمر بـأربع كلـمات  ِ ِ ِِ ِ ُ ُّ َ ّ ُ َُّ َ َ ُُ ُ َ ً ُُ َ ََ ُ َ ََ َ

ِبكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل ا ِ َ َ َ ُ َ َ َ َُ ِ ِ ِ َِّ ُ ٌ ٌّ ِ َّلجنَّة حتى َ ِ
ار فيـدخلها وإن أحـدكم ليعمـل  ُما يكون بينهَ وبينهَا إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهـل النَّـ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ ُ َ ٌَّ ُِ ِ ِ َ َ ِ ُ

ُبعمل أهل النَّار حتى ما يكون بينهَ وبينهَا إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنَّة فيدخ َ َ َ ُ َ ٌ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َِ ُ َُّ َ ُ َّ  "لهاِ
عن الحسن بن علي : الخامس .  بالباء الموحدة الجارة"بكتب": رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما قوله

ُدع ما يريبـك إلى مـا لا يريبـك": رضي االله تعالى عنهما قال حفظت من رسول االله صلى االله عليه وسلم ُ َ ََ" ،
ل أبـو عيـسى الترمـذي حـديث حديث صحيح رواه أبو عيسى الترمذي وأبو عبـد الـرحمن النـسائي، قـا

عن أبي هريرة رضي االله تعالى : السادس .  بفتح أوله وضمه لغتان الفتح أشهر"يريبك": وقوله. صحيح
ِومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه": قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنه قال ُ ِ ِ ، حديث حسن "ِ

= 



 ٥٦

_____________________ 
= 

الـك رضي االله تعـالى عنـه عـن النبـي صـلى االله عليـه عـن أنـس بـن م: السابع . رواه الترمذي وابن ماجة
ّلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه": وسلم عـن أبي هريـرة : الثـامن . ، متفق على صـحته"ُ

اس إن االلهَ طيب لا يقبل إلا طيبـا، ": قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله تعالى عنه قال ًأيها النَّ َِّّ َ ٌ ِّ ُُ ُّ
َ االله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالىَّوإن ِ﴿يا أيها الرسل كلـوا مـن الطيبـات﴾ ثـم ذكـر : ََ ِّ ُ ُ ُ ُّ ُّ

الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومـشربه حـرام وملبـسه 
لا ضرر ولا ": حـديث : لتاسـع ا. حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لـذلك رواه مـسلم في صـحيحه

عن : العاشر . ، رواه مالك مرسلا ورواه الدارقطني وجماعة من وجوه متصلا وهو حديث حسن"ضرار
الله : لمن؟ قـال: الدين النصيحة قلنا": تميم الدارمي رضي االله تعالى عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

عن أبي هريـرة رضي االله تعـالى عنـه أنـه :  الحادي عشر . رواه مسلم"ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه مـا اسـتطعتم ": سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقول

عن : الثاني عشر . ، تفق على صحته"فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم
يا رسول االله : جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: الله تعالى عنه قالسهل بن سعد رضي ا

ازهـد في الـدنيا يحبـك االله وازهـد فـيما عنـد : دُلني على عمل إذا عملته أحبني االله وأحبنـي النـاس؟ فقـال
لى عنـه عن ابن مسعود رضي االله تعـا: الثالث عشر .  ، حديث حسن رواه ابن ماجة"الناس يحبك الناس

لا يحل دم امرئ مسلم يـشهد أن لا إلـه إلا االله وأنـى رسـول ": قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال
. متفـق عـلى صـحته. "االله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة

أمـرت ": الله صلى االله عليه وسـلم قـالعن عبد االله بن عمر رضي االله تعالى عنه، أن رسول ا: الرابع عشر 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتـوا الزكـاة فـإذا 

، متفـق عـلى "فعلوا ذلك عـصموا منـي دمـاءهم وأمـوالهم إلا بحـق الإسـلام، وحـسابهم عـلى االله تعـالى
: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:  تعالى عـنهما قـالعن ابن عمر رضي االله: الخامس عشر . صحته

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحـج "
= 



 ٥٧

_____________________ 
= 

أن رسول االله : عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما: السادس عشر .  ، متفق على صحته"وصوم رمضان
لو يعطي الناس بدعواهم لا ادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على ": وسلم قالصلى االله عليه 

عن وابصة بن : السابع عشر .  ، حديث بهذا اللفظ وبعضه في الصحيحين"المدعي واليمين على من أنكر
بر والاثـم جئت تسأل عن ال": أنه أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال له: معبد رضي االله تعالى عنه 

استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليـه القلـب والاثـم مـا حـاك في : نعم قال: قلت: قال
حديث حسن رواه . "وإن أفتاك المفتون": وفي رواية. "النفس وتردد في النفس وإن أفتاك الناس وأفتوك

 سـمعان رضي االله تعـالى عنـه وفي صحيح مسلم من رواية النواس بن. أحمد بن حنبل والدارمي وغيرهما
البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلـع عليـه ": عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

: عن شداد بن أوس رضي االله تعالى عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـال: الثامن عشر . "الناس
وا القتلـة وإذا ذبحـتم فاحـسنوا الذبحـة وليحـد إن االله كتب الاحسان على كل شيء فـإذا قتلـتم فاحـسن"

عن أبي : التاسع عشر .   بكسر أولهما"الذبحة" و"القتلة"و.  ، رواه مسلم"أحدكم شفرته وليرح ذبيحته
من كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر ": هريرة رضي االله تعالى عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

 يؤمن باالله واليوم الآخـر فليكـرم جـاره ومـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان
أن رجلا قـال ": عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه: العشرون . ،  متفق على صحته"الآخر فليكرم ضيفه

، رواه البخـاري في "لا تغـضب: لا تغـضب فـردد مـرارا قـال: أوصـني قـال: للنبي صلى االله عليه وسلم
: عن أبي ثعلبة رضي االله تعالى عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:  والعشرونالحادي.  صحيحه

إن االله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسـكت "
ذر عـن أبي : الثـاني والعـشرون . ، رواه الـدارقطني بإسـناد حـسن"عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنهـا

اتق االله حيـثما كنـت واتبـع الـسيئة ": ومعاذ رضي االله تعالى عنهما عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
وفي بعـض نـسخه . حـديث حـسن: ، رواه الترمـذي وقـال"الحسنة تمحهـا وخـالق النـاس بخلـق حـسن

يا رسول : تقل": عن معاذ رضي االله تعالى عنه قال: الثالث والعشرون . حديث حسن صحيح: المعتمدة
= 
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لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير عـلى مـن يـسره : االله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال
االله تعالى عليه تعبد االله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال 

يئة كما يطفـئ المـاء النـار وصـلاة الرجـل في الصوم جنة والصدقة تطفئ الخط. ألا أدلك على أبواب الخير
جوف الليل ثم تلا تتجافى جنـوبهم عـن المـضاجع حتـى بلـغ يعملـون ثـم قـال ألا أخـبرك بـرأس الأمـر 

فأخـذ : بـلى يـا رسـول االله قـال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت: ثم قال. وعموده وذروة سنامه الجهاد
ثكلتك أمك وهل يكب :  وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقاليا نبي االله: كف عليك هذا فقلت: بلسانه قال

حـديث :  ، رواه الترمـذي وقـال"الناس في النار عـلى وجـوههم أو عـلى منـاخرهم إلا حـصائد ألـسنتهم
عن العرباض بن : الرابع والعشرون . أعلاه وهي بضم الذال وكسرها : "ذروة السنام". حسن صحيح
االله عليه وسلم موعظة وجلـت منهـا القلـوب وذرفـت منهـا العيـون وعظنا رسول االله صلى : سارية قال

أوصـيكم بتقـوى االله والـسمع والطاعـة وإن تـأمر : يا رسول االله كأنها موعظة مودع فأوصـنا قـال: فقلنا
عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي الراشـدين 

، رواه أبو داود والترمذي " بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالةالمهديين عضوا عليها
كنـت ": عن ابـن عبـاس رضي االله تعـالى عـنهما قـال: الخامس والعشرون . حديث حسن صحيح: وقال

احفـظ االله يحفظـك احفـظ االله . يا غلام إني أعلمـك كلـمات: خلف النبي صلى االله عليه وسلم يوما فقال
هك وإذا سألت فاسأل االله وإذا استعنت فاسـتعن بـاالله واعلـم بـأن الأمـة لـو اجتمعـت عـلى أن تجده تجا

ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قـد كتبـه االله لـك وإن اجتمعـوا عـلى أن يـضروك بـشيء لم يـضروك إلا 
حديث حسن صـحيح : ، رواه الترمذي وقال"بشيء قد كتبه االله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف

احفظ االله تجده أمامك تعرف إلى االله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلـم أن مـا ":  رواية غير الترمذيوفي
واعلم أن النصر مـع الـصبر والفـرج ": ، وفي آخره"أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن  يخطئك

 الخطاب رضي حديث ابن عمر عن أبيه عمر بن: السادس والعشرون . "مع الكرب وإن مع العسر يسرا
فهــذه . االله تعــالى عــنهما في الايــمان بالقــدر وبيــان الايــمان والاســلام والاحــسان وبيــان علامــات القيامــة

= 
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رحمة االله عليـه أخـذ هـذه الأحاديـث التـي أملاهـا ابـن الـصلاح ،  زكريا يحيى النووي
 ، واشـتهرت هـذه "لأربعـينا"بــ وزاد عليها تمام اثنين وأربعين حديثا ، وسمى كتابه 

بها ببركة نية جامعها ، وحـسن قـصده الأربعون التي جمعها ، وكثر حفظها ، ونفع االله 
وقد تكرر سؤال جماعة من طلبة العلم والدين لتعليق شرح لهذه الأحاديث . رحمه االله 

المشار إليها ، فاستخرت االله سبحانه وتعالى في جمع كتاب يتـضمن شرح مـا ييـسره االله 
ها ، وإياه أسـأل تعالى من معانيها ، وتقييد ما يفتح به سبحانه من تبيين قواعدها ومباني

العون على ما قصدت ، والتوفيق لصلاح النية والقصد فيما أردت ، وأعـول في أمـري 
وقد كان بعض مـن شرح هـذه الأربعـين . من الحول والقوة إلا إليه   كله عليه ، وأبرأ

ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت "... : قد تعقب على جامعها رحمه االله تركه لحديث 
لأنـه الجـامع لقواعـد الفـرائض التـي هـي نـصف :  فلأولى رجل ذكر قـال الفرائض ،

البينـة عـلى ":العلم ، فكان ينبغي ذكره في هذه الأحاديث الجامعـة ، كـما ذكـر حـديث 

_____________________ 
= 

السابع : أحدها وهو: ومما في معناها . الأحاديث التي ذكرها الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه االله تعالى
قلت يا رسول االله قل لي في الاسـلام قـولا ": لعن سفيان بن عبد االله رضي االله تعالى عنه قا: والعشرون 

عـن أبي : الثـامن والعـشرون . ، رواه مـسلم"قـل آمنـت بـاالله ثـم اسـتقم: قـال. لا أسأل عنه أحدا غيرك
إذا لم تستح فاصنع مـا ": قال النبي صلى االله عليه وسلم: مسعود البدري عقبة بن عمر رضي االله عنه قال

عـن جـابر رضي االله تعـالى عنـه أن رجـلا سـأل : التاسع والعشرون . رواه البخاري في صحيحه. "شئت
أرأيـت إذا صـليت الـصلوات الخمـس المكتوبـات وصـمت رمـضان : النبي صـلى االله عليـه وسـلم فقـال

 اهـ".رواه مسلم. "نعم: وحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال
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 .؛ لجمعه لأحكام القضاء "المدعي ، واليمين على من أنكر
حمـه فرأيت أنا أن أضم هذا الحديث إلى أحاديث الأربعين التي جمعها الـشيخ ر

االله ، وأن أضم إلى ذلك كله أحاديث أخر من جوامـع الكلـم الجامعـة لأنـواع العلـوم 
 .انتهى"والحكم ، حتى تكمل عدة الأحاديث كلها خمسين حديثا

وكنت قد ذكرت غير ذلـك فنبهنـي بعـض الأخـوة في التعليـق جـزاه االله خـيرا 
 .وبارك فيه فعدلته ونقلت كلام ابن رجب رحمه االله

 )٥٤: (خبر الكتاب
 .ربعين حديثا في موضوع أربعين موضوعها جمع كتب الأ

 :وقد اهتممت بهذا الباب فصنفت ثلاثة كتب فيها 
 .أربعون حديثا في علوم الحديث -
 . أربعون حديثا في علوم القرآن-
 .صول الفقهأ أربعون حديثا في -

 .ذا يسر االله سبحانه بمنه وكرمه إن شاء االله قريبا إوستنشر 
 ).٥٥: (لكتاب خبر ا

 :أفضل كتب شروح الحديث وأكثرها فائدة 
 .التمهيد  -
 .لابن عبدالبر النمري، كلاهما  والاستذكار شرح الموطأ -
 . فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني-
 . شرح النووي على صحيح مسلم-
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 . عارضة الاحوذي شرح سنن الترمذي لابن العربي المالكي-
 .لشمس الحق آبادي. لمعبود شرح سنن ابي داود عون ا-
 .للمباركفوري.  تحفة الاحوذي بشرح سنن الترمذي -
 .فيض القدير بشرح الجامع الصغير -
 .شرح ابن علان لرياض الصالحين الموسوم بدليل الفالحين -
 .شرح ابن علان للأذكار -
 . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي قاري -

 ).٥٦: (الكتاب خبر 
 الشهير بمقدمة ابن الصلاح ١()نواع علم الحديثأمعرفة (كتاب ابن الصلاح 

ولذلك عكف العلـماء عليـه تهـذيبا واختـصارا ونظـما . لم يأت كتاب في موضوعه مثله
 .وتقييدا وايضاحا

، المترابطـة، التـي نه لم يرتبه فلم يأت عنده العلم على هيئة النظرية العلميـةغير أ
نواع علم أملاء كلما تجمع لديه نوع من إبسبب انه كان يمليه بعضها إلى بعض، يفضي 
 .الحديث

ُجمع الحافظ الفقيه تقـي الـدين أبـو عمـرو عـثمان بـن ": قال ابن حجر رحمه االله ُ َُ ْ ُُ َ َ ٍَ ْ َُّ ِ ِّ ِ
ُّالصلاح عبد الرحمن الشهرزوري  ْ َُّ َ َّ ِ ِ َ نزيل دمشق -ِ ِ، لما ولي تدريس الحديث بالم-ُ َ ََ ِدرسـة ِ َ َ

                                         
 .ّبهذا سماه كما في مقدمة كتابه) ١(
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ِالأشرفية  ُ كتابه المشهور، فهذب فنونه، وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه -َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َْ َْ ََ ْ ٍ َ ًَ ََّ
ِعلى الوضع المناسب ، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة ، فجمـع شـتات مقاصـدها،  ِ ِ ِِ َ َ َ ََ ِّ ُ ُِ ِ ِ

َوضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في ََ ْ ََّ ُِ ِ َِ ِ َ كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف َِ َ َ ِ َ َّ ِ
ِالنَّاس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر،  ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ُ ْ ْ َِ ُ ٍ ُ ِ ُ

ِومعارض له ومنتْصر َ ُ ُُ ٍ  .)١(اهـ"!ِ
ــن أو ــم الحــديث يمك ــواع عل ــون أن ــرن تك ــة الأأكث ــواع  بمزاوج ــصل أن و بف
وصاف بحسب الرواة والمتون، ولكنه كـما قـال ابـن الـصلاح في ، أو إفراد الأالتداخل

 !"نصب بلا أرب": آخر مقدمة كتابه
وكان من المشاريع العلمية التي بدأ بها الشيخ بكر بن عبـداالله أبوزيـد رحمـه االله 

ما لا يصح ( و)النسخ الحديثية( :ظنه نشر تحت اسمهأ ، و)مد علوم الحديث(مشروع 
 .ني الذاكرة ن ما خانتإ )في الباب

 حـاول فيـه عـرض العلـم عـلى هيئـة النظريـة )نخبـة الفكـر(وكتاب ابن حجر 
ممـا  ولذلك حـصل عنـدهم اختيـار تعريـف بعـض الأنـواع .المترابطة المحيطة ببعضها

 !ورد عن الأمئة، بغير ما قدمه ابن الصلاح في كتابه
ابـه في لى شيء ممـا صـنعه ابـن النفـيس مكتـشف الـدورة الدمويـة في كتإوسـبقه 

 .المصطلح لكنه لم يبلغ شأو الحافظ رحمه االله

                                         
 بتصرف يسير) ٤٠-٣٩ص / (تحقيق عتر/ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر) ١(
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 ).٥٧: (خبر الكتاب 

سـاس مـا ذكـره في تعريـف الحـديث أكتاب ابن الصلاح أقام فيه الأنـواع عـلى 
 .الصحيح

أقامـه عـلى أسـاس مـا يحقـق التمايـز بـين فقد  )نخبة الفكر(أما كتاب ابن حجر 
نواع بعضها ببعض وتـشكل النظريـة، الأنواع، ويبين محل التداخل، بحيث تترابط الأ

ولذلك اختار من تعريفـات الأنـواع الـواردة مـا يحقـق هـذا الغـرض بـدون تطـوير في 
ًالمصطلحات أو إحداث ما لم يكن موجودا أصلا ً. 

الحافظ على تلخيص كتابه من كتب مـن سـبقه وكـان آخـر مـن ذكـره قد نص ف
ُفـسألني بعـض ":  رحمـه االلهكتاب ابن الصلاح، وأنـه سـاقه عـلى ترتيـب ابتكـره فقـال ْ َ َ َ

ُالإخوان أن ألخص له المهم من ذلك فلخصته في أوراق لطيفة سميتها  ُْ ُ ْ ْ ُ ََّ ٍَّ ِ ٍِ َّ َ َ ِْ ُ َ ُ َ ِ َنخبة الفكر في «ِ ِ َ َ ْ ُ
َمصطلح أهل الأثر َِ َ ِ ْ ِعلى ترتيـب ابتكرتـه، وسـبيل انتهجتـه، مـع مـا ضـممته إليـه مـن » ُ ِ ِ ُ ُ َ ْ ُ َْ َ ُْ ْ َ ُ ٍْ َ ٍ
ِشوارد الفرائد و ِ ِ ِزوائد الفوائدِ ِ  .)١(اهـ"َ

 إنـما يطالعــه )نزهـة النظـر( وشرحـه )نخبـة الفكـر(ولـذلك أنـا أرى أن كتـاب 
طالب الحديث ويتعلمه بعد تدرجه في دراسة علم الحـديث عـلى كتـاب ابـن الـصلاح 

 .والكتب التي بنيت عليه، فهو مرحلة تالية

                                         
 ).٤٠: ص(تحقيق عتر / نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر) ١(
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 وليس الأمر وبعض الناس يتوهم أن القضية في التدرج بكبر الكتاب وصغره،
 .واالله الموفق. كذلك فيما يظهر عندي

 ).٥٨: (خبر الكتاب
 ذم بعض أهل العلم المختصرات في الفنون والعلوم؛

والواقع أن مطالعـة المختـصرات نافعـة للمنتهـين الكبـار مـن أهـل العلـم، أمـا 
المبتدئ فإن مطالعتها قد تسبب له مشكلة ما لم يـستعن عليهـا بـشروح مبـسوطة تقـرر 

 .نيها وتفتح مستغلق مبانيهامعا
والذي أنصح به طالب العلم أن يطالع الكتب التي تذكر الدليل وتأتي بالمسألة 

 .ًعلى وجهها، فإنها نافعة له جدا
 :ومن ذلك في الفقه 
 .الأوسط لابن المنذر

 .عبدالبر النمريالاستذكار لابن 
 .المغني لابن قدامة 
 .هذا في كتب الفقه
 .وموكذا في سائر العل

 كلمة ابن خلدون في ذلك ؛ذكر : فائدة 
: ذم بعــض أهــل العلــم المختــصرات في الفنــون؛ قــال ابــن خلــدون في مقدمتــه

الفــصل الــسادس والثلاثــون، في أن كثــرة الاختــصارات الموضــوعة في العلــوم مخلــة "
بالتعليم ؛ ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطـرق والأنحـاء في العلـوم، يولعـون 
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ًيـدونون منهـا برنامجـا مختـصرا في كـل علـم يـشتمل عـلى حـصر مـسائله وأدلتهـا، بها و ً
فـصار ذلـك . باختصار في الألفاظ وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة مـن ذلـك الفـن

ًمخلا بالبلاغة وعسيرا على الفهم وربما عمدوا إلى الكتب الأمهات المطولـة في الفنـون . ً
ًيبا للحفظ، كما فعله ابن الحاجـب في الفقـه وأصـول للتفسير والبيان، فاختصروها تقر

وهو فساد في التعلـيم وفيـه . الفقه وابن مالك في العربية والخونجي في المنطق وأمثالهم
ًإخلال بالتحصيل، وذلك لأن فيه تخليطا على المبتدئ بإلقاء الغايات من العلـم عليـه، 

 ثم فيه مع ذلك شـغل كبـير عـلى ....وهو لم يستعد لقبولها بعد، وهو من سوء التعليم 
ــا وصــعوبة  ــاني عليه ــزاحم المع ــم بت ــصة للفه ــصار العوي ــاظ الاخت ــع ألف ــتعلم بتتب الم

ــصرات نجــدها لأجــل ذلــك صــعبة . اســتخراج المــسائل مــن بينهــا ــاظ المخت لأن ألف
عويصة، فينقطع في فهمها حظ صالح من الوقت ثم بعـد ذلـك كلـه فالملكـة الحاصـلة 

ختصرات، إذا تم على سداده، ولم تعقبه آفة، فهـي ملكـة قـاصرة من التعليم في تلك الم
عن الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة لكثـرة مـا يقـع في تلـك مـن 

وإذا اقتـصر عـلى التكـرار قـصرت . التكرار والإحالـة المفيـدين لحـصول الملكـة التامـة
ــصرة فقــصدوا إلى ــه كــشأن هــذه الموضــوعات المخت ــظ عــلى الملكــة لقلت  تــسهيل الحف

 ومـن ". ًالمتعلمين، فأركبوهم صـعبا يقطعهـم عـن تحـصيل الملكـات النافعـة وتمكنهـا
 .اهـ"واالله سبحانه وتعالى أعلم . "يهدي االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له 

وقد اعتمد ذلك الحجوي في الفكر الـسامي في تـاريخ الفقـه الإسـلامي : قلت 
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 .١(لاختصار وتاريخ ابتدائه، وذكر غوائل ا)٤٥٧/ ٢(
                                         

 -) ٤٥٧/ ٢(وخلاصة ما ذكره الحجوي رحمه االله في كتابـه الفكـر الـسامي في تـاريخ الفقـه الإسـلامي )  ١(
 "الواضـحة" و"الموازيـة" و"المدونـة"دمون دواويـن كبـارا كــلما ألفت المتقـ"باختصار شديد أنه ) ٤٦٣

... وأمثالها، عسر على المتأخرين حفظها لبرودة وقعت في الهمـم، فقـام أهـل القـرن الرابـع باختـصارها، 
 اختصر مختـصر ابـن أبي "التهذيب" ابن أبي زيد في القيروان، ثم جاء البراذعي وألف "المدونة"فاختصر 

 عليـه، ثـم جـاء أبـو "المدونـة"، واشتهر كثيرا حتى صار من اصطلاحهم إطلاق لفـظ زيد، وأتقن تربيته
عمــرو بــن الحاجــب واختــصر تهــذيب البراذعــي في أواســط الــسابع، ثــم جــاء خليــل في أواســط الثــامن 

وهناك بلغ الاختصار غايته؛ لأن مختصر خليل مختصر مختصر المختصر بتكرر الإضافة ثـلاث . واختصره
:  بالفصاحة، وكاد جل عبارته أن يكون لغزا، وفكرتهم هذه مبنية على مقـصدين وهمـا مرات، وإن أخل

تقليل الألفاظ تيسيرا على الحفظ، وجمع ما هو في كتب المذهب من الفروع، ليكون أجمع للمسائل، وكـل 
 فيهـا أن اللغة لنـا: منهما مقصد حسن لولا حصول المبالغة في الاختصار التي نشأت عنها أضرار؛ فمنها 

مترادفات متفاوتة المعنى، وفيها المشترك والتراكيب ذات الوجهين، والوجوه مع حدوث لغة ثانية وهي 
مصطلحات شرعية، وعربية، فأصبحت الجملة الواحدة تحتمل احتمالات، فلما اختـصروا أحـالوا أشـياء 

 كـما ضـاع جـل فحصل الطـول وضـاع الفقـه الحقيقـي،... عما قصد بها، وتغيرت مسائل عن موضعها، 
أنهــم لمــا أغرقــوا في : ومنهــا. ... ... ... ... ... وقــت الــدرس والمطالعــة في حــل المقفــل وبيــان المجمــل

الاختصار، صار لفظ المتن مغلقا لا يفهم إلا بواسطة الـشراح، أو الـشروح والحـواشي، ففـات المقـصود 
لمسافة وتخفيف المشاق، وتكثـير الذي لأجله وقع الاختصار وهو جمع الأسفار في سفر واحد، وتقريب ا

. العلم، وتقليل الزمن، بل انعكس الأمر؛ إذ كثرت المشاق في فتح الأغلاق، وضاع الزمن من غير ثمـن
إن الفتور أصاب الأمم الإسلامية عموما حتى في العلوم اللغوية والدينية، وسببه الوحيد ... ... ... ... 

 صالحة للتعليم، ولا مناسبة لروح العصر، والواقع في الفقه هو فيها هو الاختصار والتواليف التي لم تبق
 لـتمكن فكـرة الاختـصار "جمع الجوامع"الواقع في النحو والصرف والبيان والأصول حتى إن صاحب 

منه ادعى في آخره استحالة اختـصاره، وكـل العلـوم وقـع فيهـا ذلـك ومـا أصـابها في علومهـا أصـابها في 
= 
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 ).٥٩: (خبر الكتاب 

كتابــان عــلى كتــاب ابــن ) هـــ٦٧٦ت(لمحيــي الــدين يحيــى بــن شرف النــووي 
 الصلاح في علم الحديث ؛ 

) علـوم الحـديث: (لخـصه مـن كتـاب. "الإرشاد، في أصول الحديث": الأول 
 .لابن الصلاح

 .، في أصول الحديث"يرالتقريب والتيسير، لمعرفة سنن البشير النذ": ًثانيا 
، ) علـوم الحـديث: (الـذي اختـصره مـن كتـاب) . الإرشـاد: (لخص فيه كتابـه

 .لابن الصلاح، فصار زبدة خلاصته
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي : الشيخ، جلال الدين: وعلى هذا الثاني شرح

 ).تدريب الراوي، في شرح تقريب النواوي: (سماه) هـ٩١١ت(
يس، ســهل العبــارة، يترقــى بــه الطالــب في هــذا العلــم، شرح نفــ) التــدريب(و

 ).هـ٩٠٢ت(للسخاوي رحمه االله ) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث(وليقرأ بعده 
 

_____________________ 
= 

ها، وكل باب من أبواب الحياة، وإذا أراد االله شيئا هيأ له الأسباب، فإن شاءت صنائعها وتجارتها وفلاحت
ليس بإنسان مـن لا قلـم لـه ولا لـسان، : الأمة النهوض فلتبدأ باصلاح التعليم خصوصا اللسان وأقول

 .اهـ"واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
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 ).٦٠: (خبر الكتاب 
صـول الفقـه مـن الكتـب النفيـسة أسـحاق الـشيرازي في إبي لأ) اللمـع(كتاب 

 .المحررة بعبارة سهلة غير معقدة
وبهـذا . هـل الـسنةأشاعرة وغيرهم ويـذكر قـول  الأمن مزاياه انه يذكر خلاف

 .هل السنة أو شاعرة هو يفرق بين الأ
ــه ــالكي في كتاب ــاجي الم ــه الب ــد علي ــد اعتم ــام ( :وق ــصول في أحك ــام الف إحك

 .فقد كان ينقل عبارته بلفظها، )الأصول
قـوال أقوال مبتدعة ليـست أصول مبناها على قوال في مسائل الأأدخلت أوقد 

 .واالله الموفق. والجماعةهل السنة أ
 ).٦١: (خبر الكتاب

كـما ذكـر في ـ، هـ٨٢٧لفه تقريبا عام أ لابن حجر العسقلاني )تقريب التهذيب(
 .)١(خيرة منه بخطةالصفحة الأ

                                         
 في يوم الأربعاء عشري جمادى الآخرة عـام سـبعة – سوى ما اصلح فيه بعد -فرغ، ": وعبارته رحمه االله ) ١(

ًملخصه أحمد بن علي بن حجر، حامدا ومصليا ومـسلما. وعشرين وثمان مائة ً وقـع في كـشف : اهــ تنبيـه"ً
وكـان الفـراغ مـن "): تهـذيب التهـذيب(عنـد ذكـر ) ١٥١٠/ ٢(الظنون عـن أسـامي الكتـب والفنـون 

وهـذا : قلـت. اهــ"، ثـمان وثمانمائـة٨٠٨ى الآخـرة، سـنة في تاسع جمـاد) : بالتقريب(المسمى : اختصاره
سـبب الـوهم الـذي وقـع في كـشف ، ولعـل )تقريـب التهـذيب( في آخـر يخالف ما ذكره ابن حجر نفسه

وكان الفراغ من اختصاره يوم الأربعاء ":  حيث قال)تهذيب التهذيب( عبارة ابن حجر في آخر الظنون،
مائـة عـلى يـد مختـصره أحمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن محمـد بـن عـلي تاسع جمادى الآخرة، سنة ثمان وثـمان 

= 
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 .)١(واستمر الحافظ قرابة ربع قرن وهو يعدل وينقح في نسخته منه
ــاغف أ ــغير ش ــق احمــد ص ــبرني المحق ــو الأأخ ــبال ب ــأش ــه ل ــب تق(ـ ن تحقيق ري
تعبه كثـيرا بـسبب كثـرة ؛ أ رحمه االله)بوزيدأ(الشيخ بكر طبع بتقديم الذي ، )التهذيب

 .التعديلات والتنقيحات التي في نسخة الحافظ
 .قربها لحالهأقوال فيه وعدل الأأنه يحكم فيه على الراوي بأوقد ذكر الحافظ 

 أننـي أحكـم عـلى كـل شـخص ":)٢(يقول الحافظ في مقدمة تقريـب التهـذيب
 بـألخص عبـارة، وأخلـص ؛منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به

/ إشارة، بحيث لا تزيد كل ترجمته على سطر واحد غالبـا، يجمـع اسـم الرجـل واسـم 
أبيه وجده، ومنتهى أشهر نسبته ونسبه، وكنيته ولقبه، مع ضـبط مـا يـشكل مـن ذلـك 

_____________________ 
= 

ًالعسقلاني الأصل ثم المصري الشافعي المذهب عفا االله تعالى عنه، والحمد الله كثيرا كما ينبغي لكرم وجهه 
وعز جلاله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه 

، وهـو إنـما يريـد اختـصار )تقريـب التهـذيب(اهـ، فظن أن مراده باختصاره كتـاب "... عين وذرياته أجم
فرغت منه يـوم النحـر ) يعني مؤلف الأصل(قال مؤلفه ": الأصل الذي أشار إليه قبل كلامه هذا بقوله

 ذلـك اهـ، ثم قال ابن حجـر عقـب" إلا شهرا واحداسنة اثنتي عشرة وسبعمائة وأقام في عمله ثمان سنين
تهذيب (الذي اختصره في ) تهذيب الكمال( فالضمير يرجع إلى "...وكان الفراغ من اختصاره ": مباشرة
 !كما توهم) تقريب التهذيب(الذي هو ) تهذيب التهذيب(، لا إلى مختصر )التهذيب

)١ ( 

 ).٢٤/ ١(تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف / تقريب التهذيب ) ٢(
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يل، ثـم العريـف بعـصر كـل راو بالحروف، ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعـد
منهم، بحيث يكون قائما مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه، إلا من لا يـؤمن 

 اهـ"لبسه
وعنـدي غلبه تعقبات عليه، أوقد جمع بعض المعاصرين كتابا في تحرير التقريب 

 في هذا نظر؛
 !اذ كيف يتعقبون عليه ولما يدرسوا مصطلحه بعد

نـه أعـادة نظـر؛ فقـد يحكـم الحـافظ عـلى الـراوي بإلى إج وبعض التعقبات تحتـا
فـإذا راجعـت . و ثقة فيعترضون عليه بأنه لم يأت في ترجمته نـص عـلى توثيقـهأصدوق 

الترجمة وجـدت الـراوي قـد صـحح لـه الترمـذي والحـاكم وغيرهمـا ممـا يفيـد توثيقـه 
 .ضمنا

) ثقـة(اوي ، فيتعقبونـه بـأن الـر)صـدوق(وقد يجدون الحافظ يقول في الراوي 
بحسب ما جاء من عبارات في ترجمته للأئمة، وهذا فيه نظر فإنه يحتمل أن تكون هـذه 
ًالعبارات في التوثيق ليست حكما عاما على الراوي، إنما هي حكم على روايتـه لحـديث  ً
بعينه، وقد وقف الحافظ على ما يدل على ذلك، فهلا حرروا مخرج تلك العبارات قبـل 

 ! والتعقب عليهالهجوم على الحافظ
 .لى إعادة نظرإوهكذا تجد في هذه التحريرات تعقبات عديدة تحتاج 

 .لى قريب وفاته رحمه االلهإن الحافظ بقي يعدل وينقح نسخته أن نتذكر أيكفي 
 )٦٢: (خبر الكتاب 

 .رحمه االله لابن حجر العسقلاني )التقريب(
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 الـضعفاء ديـوان( و،)المغنـي في الـضعفاء(و،  )الكاشف في رجال الكتب الستة(و

 بــن محمــد االله عبــد أبــي الــدين لــشمس جميعهــا ،)لــين فــيهم وثقــات المجهــولين مــن وخلــق والمتــروكين
ْقايماز بن عثمان بن أحمد   )هـ٧٤٨ ت (الذهبي َ

 ؛ونحوها من كتب الرجال المختصرة
ــب العلــم  ــب إن يعتمــدها ألا ينبغــي لطال لا بعــد مراجعــة المطــولات مــن كت

 .الرجال
 ).٦٣: (تاب خبر الك

 من المهم تتبع ترتيب مؤلفاته ،)عصره وحياته ومؤلفاته(عند دراسة ترجمة عالم 
 .بحسب زمن تأليفها 

 فإن هذا يفيد في مسائل كثيرة؛
 .قوالهأمنها معرفة المتقدم من المتأخر من 

 .حداث عصرهأومنها معرفة اهتماماته العلمية بحسب 
 . العلمطواره العلمية وترقيه فيأومنها معرفة 

 .كمعرفة مدى عنايته بالكتاب وتنقيحه والزيادة عليه. خرى أوأمور 
 ). ٦٤( :خبر الكتاب

 :كتابة التاريخ لها عدة طرق 
كتابته على أسـاس الحوليـات، فيكتـب في كـل سـنة مـا حـصل : الطريقة الأولى 

في  وهو ما صـنعه ابـن كثـير .فيها من أحداث، ويذكر من توفى فيها من خلفاء وأعلام
 .)تاريخ الأمم والملوك(، وقبله الطبري في )البداية والنهاية(تاريخ 
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كتابته على طريقة الطبقات، والطبقة ما بين العـشر سـنوات إلى : الطريقة الثانية 
 وهـذه طريقـة .العشرين سنة عادة، فيذكر ما حصل فيها من أمور وأحـداث ووفيـات

 ).تاريخ الإسلام(الذهبي رحمه االله في كتابه 
ًلى الطبقــات مقتــصرا عـلى الترجمــة للأعــلام، وفي أن يكتبــه عـ: الطريقـة الثالثــة 

وهـذا مـا صـنعه الـذهبي في . سيرة كل علم يذكر ما حصل لـه وفي وقتـه مـن أحـداث
 ). سير أعلام النبلاء(

فيـذكر مـن حكـم فيهـا ومـا أن يكتب ما يتعلق بدولة معينـة،  : رابعةالطريقة ال
أزهار الروضـتين، في أخبـار (ث وأحوال، كما في كتاب حصل في مدة حكمه من أحدا

لشهاب الدين عبد الرحمن . ن، وصلاح الدين، من الأكرادنور الدي: دولة) : الدولتين
تعـاظ الحنفـا، إ: ( وكتـاب).هــ٦٦٥ت (بأبي شامة الدمـشقي : بن إسماعيل، المعروف
 ).هـ٨٤٥ت (لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي، )بأخبار الفاطميين الخلفا

ــسة  ــة الخام ــدن الحــاضرة : الطريق ــن م ــة م ــاريخ مدين ــق بت ــا يتعل ــب م أن يكت
 بحـشل، في الإسلامية، ومن دخلها  من العلماء، وما كان فيها من أحداث، كـما صـنعه

). هــ٢٩٢ت (، وهو أسلم بن سهل بن أسلم بن زياد الواسطي )تاريخ واسط(كتابه 
ذكر أخبـار (، في كتابه )هـ٤٣٠ت( الأصبهاني  أحمد بن عبد االله نعيمووكذا الحافظ، أب

ــا يحيــى بــن عبــد االله، المعــروف، ومثلــه لأ)أصــبهان ــابن منــدة الأصــفهاني: بي زكري  ب
وأبو الحـسن عـلي ، )تاريخ بغداد(في ، )هـ٤٦٣ت(الخطيب البغدادي و، )هـ٤٤٥ت(

، وهو )تاريخ دمشق(، في كتابه )هـ٥٧١(بابن عساكر الدمشقي : بن حسن، المعروف
ــدا: في نحــو ــين مجل ــون. ثمان ــشف الظن ــال في ك ــرواة، ": ق ــان، وال ــراجم الأعي ــر ت ذك
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ابن خلكـان، : قال .لكنه أعظم منه حجما. ومروياتهم على نسق تاريخ بغداد للخطيب
، وقد جرى ذكـر هـذا )المنذري: يعني (قال لي شيخنا الحافظ، زكي الدين عبد العظيم

هذا الرجل إلا عزم على وضع هذا التـاريخ، ما أظن : التاريخ، وطال الحديث في أمره
من يوم عقل على نفسه، وشرع في الجمع من ذلك الوقت، وإلا فالعمر يقـصر عـن أن 

 .)١(اهـ"يجمع الإنسان مثل هذا الكتاب
 مــن حــواضر الإســلام، مــن ةأن يكتــب في تــاريخ حــاضر: الطريقــة الــسادسة 

ضي أبو عبد االله محمد بـن سـلامة القالأحداث الكبير ، كما صنع االنواحي الحضارية و
.  في خطـط مـصر) المختار، في ذكر الخطط والآثـار: (، في كتابه)هـ٤٥٤ت (القضاعي 

المـواعظ والاعتبـار، : (كتاب) هـ٨٤٥ت(أحمد بن عبد القادر المقريزي : ولتقي الدين
سـتة ) خطط الشام( ولمحمد كرد علي . في خطط مصر والقاهرة) بذكر الخطط والآثار

 .(٢) كتاب٤٠٠دات، استخرجه من نحو مجل
 فقـد أن يأخـذ حادثـة ويجعلهـا موضـوع الـدرس التـاريخي،: الطريقة الـسابعة 

وقـد يزيـد بـالتوفيق، وقـد يزيـد بالتحليـل والمقارنـة . يقتصر على مجرد جمـع الروايـات
، أو )حــرب الــردة(أو ) حادثــة الجمــل(أو ) معركــة بــدر: (كمــن يأخــذ . والاســتنباط

 .أو أي حادثة يرى أن لها محلا في الدراسة التاريخية) الميةالحرب الع(
وهـذا . ه وإنجازاتـهصرم، ويـؤرخ لحياتـه وعـلََأن يكتب في ع : ثامنةالطريقة ال

                                         
 ).٢٩٤/ ١(كتب والفنون كشف الظنون عن أسامي ال) ١(

 ).٦/٢٠٣(الأعلام للزركلي ) ٢(
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 .  ومن أشهرها كتب السيرة النبوية. ًكثير جدا
أن يكتب في فئة معينة من الناس، كمن يؤرخ للخلفاء، ومن : الطريقة التاسعة 

 .، ومن يؤرخ للقادة، وهكذايؤرخ للمغنيين
ّوفي مناهج العرض إمـا أن يـنهج الوصـف والعـرض، أو المـنهج الاسـتردادي 

 .  أو هماالنقد معه وأالتحليل معهما منهج ّالوثائقي، وإما أن ينهج 
 )٦٥: (خبر الكتاب

ّكتــاب العــبر، وديــوان المبتــدإ والخــبر، في أيــام العــرب ": تــاريخ ابــن خلــدون 
 ."ّ ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبروالعجم والبربر،

من العجيب أن هذا التاريخ الذي صنفه ابن خلدون، لم يطبق فيـه مـا ذكـره في 
ًمقدمته الشهيرة، ولو أنه فعل لكان تاريخا مميزا دقيقا ، يختلف عن كل كتب التاريخ ً. 

 .) ٦٦(: خبر الكتاب 
وجـودة في روايـة مصنف عبدالرزاق برواية الدبري ليس فيـه بعـض الكتـب الم

 غيره؛
: ، ذكر إسناد روايتـه للـدبري فقـال)١٠٧: ص(ففي فهرسة ابن خير الإشبيلي 

َأحمد بن خالد عن أبي يعقوب إسحاق بـن إبـراهيم الـدبري عـن عبـد الـرزاق إلا مـا " َّ َ َّْ ِ ِ َِّ َ َ ِْ ِ ْ َ ْ َُ ِ َ َ
َسقط عن الدبري وذلك كتاب المناَسك الكبير وهو ثلاثة أ َ َ َ ََ َ َُ ِ َ ْ َِْ َِ ِ َجزاء وكتـاب البيـوع وهـو َ َ ُ َُ ْ َ

ِأربعة أجزاء وكتاب أهل الكتابين بما اتصل به من قضايا الصحابة رضي االله عنهْم فإن  َ ُ َ َ َّ َ َ َ ََ َِ ِ َِ َ ْ ِْ َِّ َِ ْ َ َ
ُأحمد بن خالد روى ذلك عن أبي محمد عبيد بن محمد الكشوري عن محمد بن يوسـف  َّ َّ َُّ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ِْ َِ َ َ

َّالحذاقي بن عبد الرزاق ع َّ كذا قال أحمد بن خالد عبيد بن محمدَّ َ ُ ِْ َ َ َ َ َ  .اهـ"َ
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ِوأمـا كتـاب البيـوع وكتـاب أهـل الكتـابين "): ١٠٨: ص(ثم قال في فهرسـته  ْ َ َ ُ ََ ِ ْ ْ
َفرواهما ابن مفرج عن أبي الحسن علي بن أحمد بن عـلي المطـرز الأصـبهاني قـال حـدثناَ  َ َ ْ َْ ُْ َْ َّ ّ ِّ َ ْ َ ْ َ ََ

َأبو الحسن محمد بن الحس ُ َّْ َْ ُ ُ ّين بن إبراهيم بن هشام الطوسي عـن محمـد بـن عـلي النجـار َ َ َ ُ ََّ َ َْ ِ ِ ْ ِ
َّعن عبد الرزاق ْقال ابن مفرج . ََّ َ َّوهذان الكتابان لم يروهما الـدبري عـن عبـد الـرزاق : َ ََّ ِ ِ َ َ َ

َولا كتاب المناَسك الكبير وكتاب أهـل الكتـابين مـن روايـة النجـار أكمـل مـن روايـة  َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ْ َ ِ ِْ ْ َِْ َ َ
 . اهـ"لكشوريا

ويبدو أن في كتاب المصنف برواية الدبري كتـاب المناسـك الأصـغر؛ فقـد قـال 
ّقال أبـو عـلي ") : ١٠٩ - ١٠٨:ص(ابن خيرفي فهرسته  َ ُ ْحـسين بـن محمـد بـن أحمـد (َ َ َُ َّ ْ َ ُ

ــه ): الغـساني ُتــسمية مـا روى ابــن الأعـرابي منْ ْ َِ ِِ َ َ َْ ْ َالطهــارة ): يعنـي مــصنف عبـدالرزاق(َ َ َّ
َّوالــص ــة َ ــضرورة وحرمــة المدينَ ــة والرخــصة في ال ــه العقيقــة والأشرب ِلاة والزكــاة ومنْ ِ َِْ َْ ْ َُ َ َ َ َُ َّ َِّ َ ََ

َوالمناسك الأصغر والجهـاد، والنِّكـاح والطـلاق والعقـول والمغـازي وكتـاب الجمعـة  َ َ َ َ َ ُْ ُ ْ َْ َّ َ َ َ ْ
َوفيه الاعتكاف والجوار وطيب المرأة وزينتها وخروجهـا والجنـائز و َ َ َ ََ ْ َْ َ ِ ِ َالـصيام واللقطـة ِْ ِّ

ْوخضاب النِّساء وطيب الرجـال ومـا يكـره أن يـصنع في المـصاحف وكتـاب الحـيض  ََْ َ َ َ َِ ِ َ َ ِّ َ
ِوفضائل القرآن وسجود القرآن هذا كله من كتـاب الجمعـة والعيـدين ْ َ َ ُ ََ ِ ْ ْ ْ ُْ ُ ْ ُ ُْ َ ُ َهـذا مـا روى . َُ َ َ

ِابن الأعرابي عن الدبري ولم يقع لنا كتاب المناَس َْ َ َ ِْ َ ِ َ َ ِك الكبير إلا من رواية أحمد بن خالـد ْ َ ْ َ َ َ ِ َّ ِ ِ َ ْ
َّعن الكشوري عبيد بن محمد عن الحذاقي عن عبد الرزاق َ َ َ ُ ََّ  اهـ"َّ

ًوقد طبع مـؤخرا كتـاب المناسـك الكبـير مـن مـصنف عبـدالرزاق، مـن روايـة 
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ًالحذاقي عنه، ولكنه ناقص أيضا، فإن كتاب المناسك الكبير من المصنف ثلاثـة أجـزاء 
 .)١(الأول والثاني: طبوع جزآنوالم

الـذي طبـع أهـداه لي ) المناسـك الكبـير مـن مـصنف عبـدالرزاق(وهذا المجلد 
كـما هــ، ١٤٣٦ هـذا العـام سيادة الشريف نواف آل غالـب ، بعـد رجوعنـا مـن الحـج

، رسالة علمية مـن جامعـة أم )لآثار الواردة عن الصحابة في المناسكا: (أهداني كتاب
 .ًفجزاه االله خيرا. مجلديندرمان بالسودان في

 )٦٧(: خبر الكتاب 
اليوم عندنا الكتاب الورقي، وهو الكتاب المعتاد، الذي نضعه على الأرفف 

 .التي تملأ جدار غرفة المكتبة
 وهو على صيغ؛. لكترونيوعندنا الكتاب الضوئي والإ
 .بحث بل وحتى التعديلصيغة تسمح بالتعليق وال

 .ى الكتاب على صورته كما هووصيغة لا تسمح بذلك، ويبق
  عنه والباحث اليوم لا يستغني عن الكتاب بصورته الأولى الورقية، و لا

 .بصورته الثانية الضوئية
 .ولكل صورة مزايا

والذي أريد الكلام فيه الآن ، ذكر بعض مزايا الكتاب بصورته الضوئية، 

                                         
 ).٣٦(انظر المنشور السابق رقم ) ١(
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 خاصة بصيغته التي تسمح بالبحث فيه؛
 .فمنها سهولة حمله

 .لة البحث فيهسهو
 .سهولة التعليق عليه

 ).خاصية القص واللزق(سهولة النقل منه باستعمال 
 .سهولة المقارنة بين النسخ

، فقد أمكن اليوم القيام بعمليات )سهولة البحث فيه(والملفت للنظر هنا مزية 
تتبع واستقراء للجزئيات العلمية لا أقول في كتاب، بل في كتب، لا عشرات بل مئات 

كتب دفعة واحدة، بصورة لم تكن ممكنة من قبل إلا مع بذل الكثير من الأوقات ال
 .فالحمد الله على توفيقه له المنة وله الفضل. والجهد والتعب

وأقــترح عــلى النــاشرين وأصــحاب الكتــب، أن يرفقــوا مــع كــل كتــاب نــسخة 
مـن ضوئية له، تصنع بإشراف الناش والمؤلف صاحب الكتاب، فإن هـذا فيـه الكثـير 

 .الفائدة والخير للقراء والباحثين
 )٦٨: (خبر الكتاب

ــين مالــك والرســول )الموطــأ( أعــلى أســانيد )١()ثنائيــات الموطــأ( فيهــا صلى الله عليه وسلم  ، ب
 .راويان

                                         
 ).٢٥(انظر المنشور خبر الكتاب ) ١(
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طبغ . جمع وترتيب الشيخ محفوظ الرحمن الفيضي، تخريج عقيل أحمد حبيب االله
ة الكويــت، غـراس للنـشر والتوزيـع، لطـائف لنـشر الكتـب والرسـائل العلميـة، دولـ

 .هـ١٤٣٢الطبعة الأولى 

 .ًبلغ عدد الثنائيات في الموطأ برواية يحي بن يحي الليثي، ثمانية وعشرين  حديثا
ًويزاد عليها خمسة وعشرون حديثا من سائر روايات الموطأ الأخرى، ومعها ما 

 . ًثنائياًثلاثا وخمسين ومائة حديثا ًهو في مرفوع حكما، فصار مجموع ذلك في الموطأ 
ًحديثا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمـر عـن رسـول ثمانية وخمسون منها 

 . في رواية يحي فقطصلى الله عليه وسلم االله 
، صلى الله عليه وسلمومن طريق مالك عـن إسـحاق بـن أبي طلحـة عـن أنـس عـن رسـول االله 

، ٩٠، ٨٩، ٦٥، ٥٣، ١٣، ٣: ( ًثلاثة عـشر حـديثا، وهـي التـي تحمـل الأرقـام التاليـة
١٤٩، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٧، ١٠٤( . 

، صلى الله عليه وسلمومن طريق مالك عن عبداالله بن دينار عن عبداالله بن عمر عن رسول االله 
، ٣٩، ٣٧، ٣٤، ٣٠، ٢١، ١٢، ٨، ٦، ٤: (ًثمانية وعشرون حديثا تحت الأرقام التالية

١٢٥، ١٢٣، ١٢١، ١١٧، ١١١، ١١٠،  ١٠٨، ٩٧، ٩٦، ٨٣، ٧٧، ٧٠، ٤٣ ،
١٤٨، ١٤٧، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨.( 

، سـتة أحاديـث، صلى الله عليه وسلمبن شهاب عن أنس عن رسول االله ومن طريق مالك عن ا
 ).١٥٠، ١٠٢، ٩٤، ٦٦، ٤٩، ١٠: (تحت الأرقام التالية

ومن طريق مالك عن أبي حازم بن دينـار عـن سـهل بـن سـعد عـن رسـول االله 
، ١٤٢، ١١٥، ١٠٣، ٦١، ٣١، ١٥، ١٤: (، ثمانية أحاديـث تحـت الأرقـام التاليـةصلى الله عليه وسلم
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١٥٢ .( 
عبداالله بن أبي نمـر عـن أنـس عـن رسـول االله ومن طريق مالك عن شريك بن 

 ). ١٩(، حديث واحد تحت رقم صلى الله عليه وسلم
ومن طريق مالك عن عبداالله بن عبداالله بن جابر عن ابن عمر عـن رسـول االله 

 ).٢٣(، حديث واحد، تحت رقم صلى الله عليه وسلم
، صلى الله عليه وسلمومن طريق مالـك عـن العـلاء بـن عبـدالرحمن عـن أنـس عـن رسـول االله 

ًحديثا واحدا تحت رقم  ً)٢٤.( 
ــد الطويــل عــن أنــس عــن رســول االله ومــن ط ــق مالــك عــن حمي ، ســتة صلى الله عليه وسلمري

 ).١١٦، ٧٣، ٦٣، ٥٥، ٣٥، ٣٢: (أحاديث، تحت الأرقام التالية
، صلى الله عليه وسلمومن طريق مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفـي عـن أنـس عـن رسـول االله 

ًحديثا واحدا، تحت رقم  ً)٤١.( 
 أخـرج ،صلى الله عليه وسلمومن طريق مالك عن أبي الـزبير المكـي عـن جـابر عـن رسـول االله 

 ).١٠٥، ١٠١، ٦٠، ٥٩: (أربعة أحاديث ثنائية، تحت الأرقام التالية
، حـديثان صلى الله عليه وسلمومن طريق مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر عـن رسـول االله 

 ).١٢٢، ٩١(تحت رقم 
، صلى الله عليه وسلمومــن طريــق مالــك عــن عمــرو مــولى المطلــب عــن أنــس عــن رســول االله 

 ). ٩٢(حديث واحد تحت رقم 
ن عبـداالله المجمـر عـن أبي هريـرة عـن رسـول االله ومن طريق مالك عن نعيم بـ

 ). ١٥١،  ١٤٣، ٩٣(، ثلاثة أحاديث، تحت رقم صلى الله عليه وسلم
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، صلى الله عليه وسلمومن طريق مالك عـن ربيعـة بـن أبي عبـدالرحمن عـن أنـس عـن الرسـول 
 ).٩٩(حديث واحد، تحت رقم 

ومن طريق مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عـن أبي شريـح الكعبـي عـن 
 ).١٠٦(د، تحت رقم ، حديث واحصلى الله عليه وسلمرسول االله 

، حـديث واحـد، صلى الله عليه وسلممالك عن وهب بـن كيـسان عـن جـابر عـن رسـول االله . 
 ).١٠٧(تحت رقم 

، حـديث واحـد، صلى الله عليه وسلمومن طريق مالك عن نافع عـن أبي لبابـة عـن رسـول االله 
 ).١١٨(تحت رقم 

، ثلاثـة صلى الله عليه وسلمومن طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عبداالله بن عمر  رسـول االله 
 ).١٢٤، ١١٧، ٩٥: (لتاليةأحاديث، تحت الأرقام ا

في روايـة معـن (ومن طريق مالك عن يحي بن سعيد عن أنس عـن رسـول االله  
 ).١٤٤، ١٤٣(، حديثان، تحت رقم )بن عيسى فقط

 )٦٩ (:خبر الكتاب
 .عنوان الكتاب له أهمية خاصة عند المصنفين السابقين

ون أن ، والواقـع أنهـم يهتمـ فقـطيظن بعض الناس أنهم يحرصون على السجعة
 .يبينوا شيئا من منهجهم وموضوع الكتاب في العنوان

، فلم يلتزم بإيراد )التاريخ الكبير(انظر صنف البخاري كتابه في الرجال وسماه 
) التاريخ الكبير(الجرح والتعديل في كل راو، ولما صنف ابن أبي حاتم كتابه على نسج 

 ).الجرح والتعديل(ى كتابه اهتم بإيراد حال كل راو في ترجمته جرحا وتعديلا فسم
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الـسيل الجـرار المتـدفق عـلى : (انظر مدى مطابقة هذا العنوان لمحتوى الكتـاب
، حيث سلط الدليل لاقتلاع كـل قـول في حـدائق للشوكاني رحمه االله) حدائق الأزهار
 .الأزهار يخالفه

 ولهم في الترجمة مقاصد يشيرون إليها إلى شرطهم، وموضوع كتابهم؛ 
 :الستة  الكتب أسماءهذه 

الجامع المسند الصحيح  المختصر مـن أمـور رسـول :  (فاسم صحيح البخاري 
 .)١()االله  صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه

المسند الـصحيح المختـصر مـن الـسنن بنقـل العـدل عـن : (اسم صحيح مسلم
 .)٢()العدل عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

ختـصر مـن الـسنن عـن رسـول االله صـلى االله الجـامع الم(واسم كتاب الترمـذي 
 .)٣()عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل

 .)٤()المجتبى في السنن المسندة: (واسم كتاب النسائي
 .في كتابهمقصد صاحبه وشرطه ومن يتأمل اسم كل كتاب يخرج بما يدل على 

 )٧٠(: خبر الكتاب 

                                         
 .  ٩٤فهرست ابن خير ص) ١(

 .٩٨فهرست ابن خير ص) ٢(

 .  ١١٧فهرست ابن خير ص) ٣(

 . ١١٧ – ١١٦فهرست ابن خير ص) ٤(
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 في الفقه المالكي ؛) مختصر خليل (
 بتصرف )٤٥٨/ ٢(قال الحجوي في الفكر الـسامي في تـاريخ الفقـه الإسـلامي 

 . ابن أبي زيد في القيروان"المدونة"اختصر ": واختصار
 اختصر مختصر ابن أبي زيد، وأتقن تربيتـه، "التهذيب"ثم جاء البراذعي وألف 

 . عليه"المدونة"واشتهر كثيرا حتى صار من اصطلاحهم إطلاق لفظ 
 . عمرو بن الحاجب واختصر تهذيب البراذعي في أواسط السابعثم جاء أبو

 . ثم جاء خليل في أواسط الثامن واختصره
مختــصر مختــصر المختــصر ) مختــصر خليــل(وهنــاك بلــغ الاختــصار غايتــه؛ لأن 

بتكرر الإضافة ثلاث مرات، وإن أخل بالفصاحة، وكاد جل عبارتـه أن يكـون لغـزا، 
 :  وهما وفكرتهم هذه مبنية على مقصدين

 .تقليل الألفاظ تيسيرا على الحفظ
وجمع ما هو في كتب المذهب من الفـروع، ليكـون أجمـع للمـسائل، وكـل مـنهما 

  .اهـ"مقصد حسن لولا حصول المبالغة في الاختصار التي نشأت عنها أضرار

 ) ٧١(: خبر الكتاب 
 .كتب خبايا الزوايا

 .ب في غير مظانهاموضوعها جمع المسائل التي تكلم فيها مؤلف الكتا
ًفمثلا إذا جاء بمسألة تتعلق بالطهارة أو النجاسة في كتاب الذبائح ، فهـذا مـن 

 .خبايا الزوايا
 ولخبايا الزوايا أحوال ؛



 ٨٣

 .فهذا مما يؤكده ويثبته. أن توافق قوله في المسألة في مظانها: الحال الأولى 
فالمعتمد ما ذكره عن المسألة أن تخالف قوله في المسألة في مظانها، : الحال الثانية 

 .في مظانها، إلا إذا ذكر دليلا يوجب المصير إلى ما ذكره عن المسألة في غير مظانها
ًأن تكون هذه المسألة مما لم يتعرض له أصلا في مظانهـا، فهـذا ممـا : الحال الثالثة 

 .فاتيستفاد فيه من خبايا الزوايا، بل هي على الحقيقة فائدة هذا النوع من المصن
، لبـدر الـدين )خبايـا الزوايـا في الفـروع(و لا أعرف في هـذا البـاب إلا كتـاب 

ذكــر فيــه مــا ذكــره  [. رحمــه االله)هـــ٧٤٩ت (محمـد بــن عبــد االله الزركــشي، الــشافعي، 
الرافعي والنووي في غير مظنتها من الأبواب، فرد كل شكل إلى شكله، وكل فـرع إلى 

 .)١(]أصله
 :واقترح أن يصنف في 

 .يا الزوايا في التفسيرخبا
 .خبايا الزوايا في كتب علم الحديث

 .خبايا الزوايا في فروع الحنفية
 .يا في فروع المالكيةاخبايا الزو

 .خبايا الزوايا في فروع الحنابلة
ــيط  ــر المح ــاب البح ــترح كت ــه، واق ــم أصــول الفق ــب عل ــا في كت ــا الزواي خباي

                                         
 ).٦٩٩/ ١(لفنون كشف الظنون عن أسامي الكتب وا) ١(
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 .لأصولية للشنقيطياللزركشي، والمذكرة 
 ).٧٢: (كتابخبر ال

لأحمـد بـن فـارس  )مقاييس اللغة(، في نظري معجم  وأنفعها،أجمع كتب اللغة 
ــرازي، أبي الحــسين  ــاء القزوينــي ال ــن زكري ــوع )هـــ٣٩٥ت (ب ، رحمــه االله، وهــو مطب

 بتحقيق عبد السلام محمد هارون
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: دار الفكر، عام النشر: الناشر

د في لـسان العـرب فيهـا ثـلاث صـفحات أو ميزة هذا الكتاب أن اللفظة قد تج
تجـدها في معجـم مقـاييس اللغـة في . العـربأكثر، يعدد استعمالاتها وما جـاء في كـلام 

 .في أصل أو أصلين أو ثلاثة أو أربعةنصف صفحة، ويحصر أصل معاني اللفظة، 
لسان ( مثل ةبحيث أنك لو نظرت في جميع استعمالات اللفظ الواردة في الكتب الكبير

 .لوجدتها كلها ترجع إلى ما ذكره) تاج العروس(لابن منظور، أو ) العرب 
 ).٧٣: (خبر الكتاب 

نتيجة خطأ من الناسخ ، أو جهل من بعضهم فإن من الكتب ما نسب إلى غير 
 صاحبه، وذلك يعرف بطرق؛

 .الوقوف على مخطوطة أصل للكتاب يتبين منها صاحبها الأصلي -
ن ما هو معروف لمن نسبت إليه من أقوال في اختلاف ما يقرر في الكتاب ع -

 .عين هذه المسائل

 .اختلاف منهج الكتاب عن المنهج المعروف لمن نسبت إليه -

 .براءة العالم الذي نسب إليه الكتاب منه -



 ٨٥

 .تنصيص العلماء أن هذا الكتاب المنسوب إلى فلان ليس له -

 :الكتب التي نسبت إلى غير أصحابها ومن أشهر 
سنده فيـه ) تنوير المقباس في تفسير ابن عباس(، tعباس تفسير ابن  -

ًكذاب، فلا تصح نسبته إلى ابن عباس رضي االله عنه، علما بـأن روايـات 
، تمـلأ كتـب الحـديث التي ليست عن كذاب t التفسير عن ابن عباس

وقد جمعت الروايات الواردة عنه في التفسير فقـط في مجلـدين في رسـالة 
 .القرىم علمية نوقشت بجامعة أ

تفـــسير ابـــن : (تنـــوير المقبـــاس، في": )١(وقـــال في كـــشف الظنـــون
ــاس ــشافعي: ، لأبي طــاهر)عب ــادي، ال ــوب الفيروزأب ــن يعق ــد ب ت . (محم
 .اهـ"أربع مجلدات: ، وهو)هـ٨١٧

 منــسوب إلى ابــن قتيبــة و لا تــصح نــسبته، فــإن "كتــاب الإمامــة والــسياسة -
 رحمه االله، ومـا عـرف عنـه ةالمنهج والأسلوب والمحتوى لا يناسب ابن قتيب

 .حتى لقب بخطيب السنة
فأما الجاهل فهو ابن قتيبـة، فلـم يبـق ": لما قال ابن العربي رحمه االله و

إن صح عنـه جميـع مـا ) الإمامة والسياسة(ولم يذر للصحابة رسما في كتاب 
علق عليه محب الـدين الخطيـب في تعليقـه عـلى كتـاب ابـن العـربي  اهـ "فيه

                                         
 ).٥٠٢/ ١(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) ١(
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ولـو . لم يـصح عنـه شيء ممـا فيـه": ه االله العواصم من القواصمالمالكي رحم
صحت نسبة هذا الكتاب للإمام الحجة الثبت أبي محمد عبـد االله بـن مـسلم 

لكــان كــما قــال عنــه ابــن العــربي، لأن كتــاب ) هـــ٢٧٦ – ٢١٣(بــن قتيبــة 
.  مشحون بالجهل والغباوة والركة والكـذب والتزويـر)الإمامة والسياسة(

قبـل أكثـر مـن ربـع قـرن، ) الميـسر والقـداح( لابـن قتيبـة كتـاب ولما نشرت
) ٢٧ - ٢٦في ص(وصدرته بترجمـة حافلـة لـه، وسـميت مؤلفاتـه، ذكـرت 

مآخذ العلماء على كتاب الإمامة والسياسة، وبراهينهم عـلى أنـه لـيس لابـن 
أن مؤلـف الإمامـة ) الميـسر والقـداح(قتيبة، وأزيـد الآن عـلى مـا ذكرتـه في 

يروي كثيرا عن اثنين من كبار علماء مـصر، وابـن قتيبـة لم يـدخل والسياسة 
مصر ولا أخذ عن هذين العالمين، فدل ذلك كله على أن الكتاب مدسـوس 

 .)١(اهـ"عليه
منسوب إلى ابن القيم، ومبنـى الكتـاب يخـالف مـا ) الفوائد المشوق(كتاب  -

بكـر بـن الـشيخ يقرره ابن القيم رحمـه االله في موضـوع المجـاز، ولم يـصحح 
الجوزيـة حياتـه وآثـاره ابن قيم (نسبته إلى ابن القيم في كتابه عبداالله أبو زيد 

 ).٢٩٢ – ٢٩٢ص ()وموارده
،  )الحيـل( لما ذكـر كتـاب )٢(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونوفي  -

                                         
 ).٢٤٨: ص(ط الأوقاف السعودية ) ١(

)١٤١٥/ ٢) (٢.( 
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ــا بهــذا الاســم، قــال  .ولأبي ســليمان الجوزجــاني": وذكــر مــن صــنف كتاب
كتـاب (كـذبوا عـلى محمـد، لـيس لـه  :ليمانقال أبـو سـ  .ولمحمد بن الحسن

 .انتهى. "للوراق ) :كتاب الحيل(، وإنما ) الحيل
 .وهذا موضوع يحتمل أن يصنف فيه رسالة علمية

 )٧٤: (خبر الكتاب
 كتب لم يكملها أصحابها 

إكمال الناقص، وذلـك أن مـن كتـب أهـل العلـم كتـب : من مقاصد التصنيف 
 ؛ ماتوا عنها ولم يكملوها، من ذلك

 .للخليل بن أحمد الفراهيدي إن صحت نسبته) العين(كتاب 
 . شرح الهداية لمجد الدين ابن تيمية فإنه لم يكمله

 .للنووي فإنه مات ولم يكمله) المجموع شرح المهذب( 
التـدريب، (، )هــ٨٠٥ت(ولسراج الدين عمر بن رسلان البلقينـي، الـشافعي 

 ) .التأديب: (ختصره، وسماهالرضاع، ثم ا: ، وبلغ إلى كتاب)في الفروع
 .)١(، تكملة لهذا الكتاب)هـ٨٦٨ت (علم الدين صالح: ولولده

 .حمود محمد خطاب السبكي، لمالمنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود
، )هــ٨٦٤: المتـوفى(بدأ به جلال الدين محمـد بـن أحمـد المحـلي تفسير الجلالين 

                                         
 ).٣٨٢/ ١(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) ١(
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، ولـذلك )هــ٩١١: المتـوفى(الـسيوطي وأكمله جلال الدين عبد الرحمن بـن أبي بكـر 
 .سمي تفسير الجلالين

ــرازي  ــير، مــات ولم يكملــه وقــد أبقــى بعــضه (تفــسير الفخــر ال التفــسير الكب
 .مسودة، فجاء تلميذه فبيض ما وجده وأكمل الباقي

، مـات ولم يكملـه، )أضواء البيان في إيضاح القـرآن بـالقرآن(تفسير الشنقيطي 
 .عده تلميذه عطية محمد سالم  في مجلدينفي سبع مجلدات،  وأكمله ب
 .وهذا باب يطول

 :وفي تحقيق الكتب ، كتب مات محققوها ولم يكملوها
 .شرع في تحقيقه المعلمي اليماني ومات ولم يكمبه) الأنساب للسمعاني(
شرع في تحقيقه الشيخ أحمد شاكر المـصري، وأنجـز منـه ) مسند أحمد بن حنبل(

 .مجلدات، ومات ولم يكمله
شرع في تحقيقه محمود شاكر، ومعه أخـوه الأكـبر ) تفسير الطبري جامع البيان(

 !أحمد شاكر، وماتا ولم يكمل
 )٧٥: (خبر الكتاب   

 كتب شرحها أصحابها 
 .شرح المستغلق من مقاصد التصنيف

. ًوالعالم لما يشرح كتابا هو صنفه، فهذا أرجى أن يكـون فيـه غايـة البيـان لمـراده
 !درى بما فيهوصاحب البيت أ

لأبي إســحاق إبــراهيم بــن عــلي بــن يوســف في أصــول الفقــه ، ) اللمــع= (
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  .شرحه في مجلدين) هـ٤٧٦: المتوفى(الشيرازي 

ــه الحنفــي، لم) مجمــع البحــرين=  ( ــدين الحنفــي البغــدادي في الفق ــن اظفــر ال ب
أحمـد بـن عـلي بـن تغلـب بـن أبي الـضياء، وهـو  الساعاتي صاحب البديع في الأصول 

بـن الإمـام نـور الـدين البعلبكـي الأصـل، البغـدادي المولـد ار الدين أبو العباس مظف
، رحمـه االله، قـال يوسـف بـن )ـهـ٦٩٤ت (والمنشأ، الحنفـي، المعـروف بـابن الـساعاتي

) هــ٨٧٤ت(تغري بردي بن عبد االله الظـاهري الحنفـي، أبـو المحاسـن، جمـال الـدين 
وكتـاب مجمـع البحـرين، جمـع : ... من ذلـكألف التأليف المفيدة الحسنة،  ": رحمه االله
ــين مــع زوائــد، ورتبــه فأحــسن وأبــدع في  النــسفي مختــصر القــدوري ومنظومــة فيــه ب

اختــصاره إلى الغايــة، ورتبــه عــلى جملــة يعــرف منهــا الخــلاف بــين الإمــام والــصاحبين 
  .اهـ"والأئمة الأربعة، وشرحه في مجلدين كبيرين

قوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو سليمان بن عبد الل) مختصر الروضة= (
 .هحشر، ثم )هـ٧١٦: المتوفى (الربيع، نجم الدين 

لأبي الفضل زين الـدين عبـد الـرحيم بـن ) التبصرة والتذكرة(ألفية الحديث = 
نظمهـا رحمه االله، ) هـ٨٠٦ت (الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 

ُفعلم الحديث خطير وقعه، كثير نفعه، عليـه : ُوبعد": قال في مقدمة الشرح . وشرحها ُ ُ ُ ٌَ ٌْ ِ ُ
ْمدار أكثر الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام، ولأهله اصـطلاح لابـد للطالـب مـن  ٌ ْ ُِ َّ ِ ُ َ ُُ ُ ِ ِ

ِفهمه فلهذا ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ َ ُْ َوكنت نظمت فيه أرجوزة ألفتها، . َ ُ ًْ َّ َ ُ ِ ُ ُْ
َطلاحهم ألفتها، وشرعت في شرح لهـا، بـسطته وأوضـحته، ثـم رأيتـه كبـير ِولبيان اص ُ ُ ُ ُُ ٍُ ُ ْ ْ ْ َّ َ ُ ِ

ٍلته ومللتـه، ثـم شرعـت في شرح لهـا متوسـط غـير مفـرط ولا مفـرط، َفاسـتط ِالحجم  ٍ ٍِّ ُ ُ ََ ِْ ِ ٍ ُ ْ ُ ُِ ُ
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َيوضح مشكلها، ويفتح مقفلها، ما كثر فأمل، ولا قصر فأخل، مـع فو ُ َ ُ َُ ُ َ َ ُ َُّ َّ َ ََ َ ََ َ ُ َ َْ ِْ َائـد لا يـستغني ِ
ِعنها الطالب النبيه، وفرائد لا توجد مجتمعة إلا فيـه، جعلـه االلهُ تعـالى خالـصا لوجهـه  ِِ ً ًُ ُ َُ ُ َ

ِالكريم، ووسيلة إلى جنات النعيم  .)١(اھـ"ًِ
، لأحمــد بــن عــلي العــسقلاني شــهاب )نخبــة الفكــر في مــصطلح أهــل الأثــر= (

قــال في . ) شرح نخبــة الفكــرنزهــة النظــر(رحمــه االله، شرحــه في ) هـــ٨٥٢ت(الــدين 
َ فرغب إلي جماعـة ثانيـا أن أضـع عليهـا شرحـا يحـل رموزهـا": مقدمته َُّ ُ َّ ًَ ْ ً ٌَ ََ َ ِ نخبـة : يعنـي (ِ
ِ، ويفتح كنوزها، ويوضح ما خفي على المبتـدئ مـن ذلـك، فأجبتـه إلى سـؤاله؛ )الفكر ِ ُِ َِ ُ َْ َ ْ ُ َُ ُ َ ِ َ

ِرجاء الاندراج في تلك المسالك ِ َِ ِ ْفبالغت في شر .َ َ ُحهـا في الإيـضاح والتوجيـه، ونبهـت ُ ْ َّ ِ َِّ ِ ِ
ِعلى خبايا زواياها؛ لأن صاحب البيت أدرى بما فيه ِ ِِ َ ْ ْ َ ََ َّ َ    .)٢(اهـ"َ

، جمـع )هــ٩١١ت(لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الـسيوطي ) النقاية= (
 ) .إتمام الدراية: (َّ، ثم شرحه وسماه)النقاية: (َّأربعة عشرة علما وسماه: فيه

 .وغير ذلك كثير
 ).٧٦: (خبر الكتاب

 .كتب أختصرها أصحابها 
 .تلخيص المطول واختصاره من مقاصد التصنيف

                                         
 ).٩٨ -٩٧/ ١(شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي ) ١(

 ).٤٠: ص( تحقيق عتر/ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر) ٢(
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ولما يقوم العالم باختصار كتابه بنفـسه فهـذا سـيعطي الثقـة بمقاصـده في كتابـه، 
 .وبجمعه المسائل في اختصار عبارته

ابــن كتابــان عــلى كتــاب ) هـــ٦٧٦ت(لمحيــي الــدين يحيــى بــن شرف النــووي 
 الصلاح في علم الحديث ؛ 

) علـوم الحـديث: (لخـصه مـن كتـاب. "الإرشاد، في أصول الحديث": الأول 
 .لابن الصلاح

 .، في أصول الحديث"التقريب والتيسير، لمعرفة سنن البشير النذير": ًثانيا 
، ) علـوم الحـديث: (الـذي اختـصره مـن كتـاب) . الإرشـاد: (لخص فيه كتابـه

 . زبدة خلاصته، فصارلابن الصلاح
 ) .مختار التبيان: (، اختصره وسماه)التبيان في آداب حملة القرآن(وله 

، لأثـير الـدين، أبي حيـان محمـد بـن يوسـف )البحر المحيط في التفسير(وكتاب 
 ) .النهر الماد من البحر: (وسماه اختصرهرحمه االله، ) هـ٧٤٥ت (الأندلسي
دين بـن عبـد الحـق ابـن بلبـان ّلمحمد بـن بـدر الـ) أخصر المختصرات(كتاب و

، قـال في مقدمـة )كافي المبتـدي(: ، أختصره مؤلفه من كتابه)هـ١٠٨٣: المتوفى(الحنبلي 
ّن اختـصر كتـابي المـسمى بــ أوَبعد فقد سـنح بخلـدي "): المختصرات(أخصر  َ ِكـافي (ُْ َ
ِالمبتدي َ ْ ْالكائن في فقه الإمام احمد بن حنبْل الصابر لحكم الم) ُْ َْ َ َ ْ َ ِ ِ ِ لك المبدي ليقرب تناَولـه َ

خـصر أ(على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين وسـميته 
َخصر منهْ جـامع لمـسائله في فقهنـا مـن المؤلفـات واالله أقف على أني لم  لأ؛)المختصرات َ ُِ ِ

َاســأل  ِن ينفــع بــه قارئيــه وحافظيــه وناظريــه انــه جــدير بأْ َجابــة الــدعوات وان يجعلــه إِ َْ َّ



 ٩٢

ِخالصا لوجهه الكريم مقربـا  َ ْ ِ ـات النَّعـيم ومـا تـوفيقي واعتـصامي الا بـااللهَّ إَ ِليـه في جنَّ َ َ ِ
ِعليه توكلت واليه أنيب ْ َ   .)١(اهـ"َ

 )٧٧: (خبر الكتاب 
 .أصحابها دفنها كتب

وقفت في تراجم جملة من رجال الحديث أنهم دفنوا كتـبهم، طلبـا للإخـلاص، 
 ..صلاح القلبو

 !ل سماعاتهم من المشايخأصو: والمراد بكتبهم هنا
وفي النـاس مـن غلـب عليـه قـصر الأمـل، وذكـر ": قال ابن الجـوزي رحمـه االله
ًوهذا الفعل عندي من أعظم الخطـإ وإن كـان منقـولا ! الآخرة، حتى دفن كتب العلم

كلهـم، وقـد ا ئـوخطأ: ولقد ذكرت هذا لبعض مـشايخنا؟ فقـال! عن جماعة من الكبار
تأولت لبعضهم بأنه كان فيها أحاديث عن قوم ضـعفاء، ولم يميزوهـا، كـما روي عـن 
سفيان في دفن كتبه، أو كان فيها شيء من الرأي، فلم يحبوا أن يؤخذ عنهم، فكان مـن 
جنس تحريق عثمان بن عفان رضي االله عنه للمصاحف، لئلا يؤخذ بشيء ممـا فيهـا مـن 

 .التأويل يصح في حق علمائهموهذا . المجمع على غيره
فالحـذر . فأما غسل أحمـد بـن أبي الحـواري كتبـه وابـن أسـباط، فتفـريط محـض

الحذر من فعل يمنع منه الشرع، أو من ارتكاب ما يظن عزيمـة، وهـو خطيئـة، أو مـن 

                                         
 ).٨٦ – ٨٥ص(أخصر المختصرات ) ١(
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، "عليكم مـن العمـل بـما تطيقـون"و . إظهار ما لا يقوى عليه المظهر فيرجع القهقري
  .)١(اهـ" عليه وسلمكما قال صلى االله

 :ومن هؤلاء الذين دفنوا كتبهم 
ــة=  ــوفى ثق ــار ك ــن رودب َالحــسن ب ِ ــال،ْ ــه وق ــن كتب َ دف َ ــلى :َ ــي ع ــصلح قلب ِ لا ي َ
ِالحديث َ)٢(.  

َمطلب بن زياد الكوفي ثقة وهو فوق وكيع في السن صاحب سنة وخير دفن =  َ َ َ َ َِ ِِ َِ َُ ُ ْ ِ
َكتبه تحول من الكوفة إلى قرية تقال سحل ْ َ ََ ِ ُ َبون بين أنطاكية وحلب فـآواه أبـو أسـامة إلى ْ ِ َ َ ُ َُ َ

َقريته دفن كتبه وقال َ َ لا يصلح قلبي عليها:َ ْ َ َ ِ َ )٣(.  

ــن =  ــو أيوســف ب ــه أب ــوري روى عن ــح والث ــن شري ــذ ب ســباط روى عــن عائ
كـان رجـلا : الاحوص والمسيب بـن واضـح سـمعت أبي يقـول ذلـك وسـمعته يقـول

 .)٤(صالح، لا يحتج بحديثه هو رجلعابدا، دفن كتبه، وهو يغلط كثيرا، و
َكوفى ثقة صاحب سنة وخير دفن كتبه تحـول إلى قريـة ": وقال العجلي رحمه االله َ َْ َ ََ ِ ِ

ِيقال لها سيلحين بين أنطاكية وحلب وآواه أبو أسامة إلى قريته وهو في سن وكيع دفـن  َ ّ َ َ ُ َ ُِ ُ َ ِ َ َ ُ َ َ َ َ

                                         
 ).١٨٨: ص(صيد الخاطر ) ١(

 ).٢٩٤/ ١(الثقات للعجلي ط الدار ) ٢(

 ).٢٨٢/ ٢(الثقات للعجلي ط الدار ) ٣(

 ).٢١٨/ ٩(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) ٤(



 ٩٤

َكتبه وقال لا يصلح قلبي عليها ْ ََ ََ ِ َ  .)١(اھـ"َ
ُسمعت يحيى يقول": قال الدوري=  َ ِ َ كان علي بن مسهر ثبتـا قـال يحيـى:َ َ َْ ّ َ َ قـال :َ َ

َ كان يجئني على بن مسهر فيسألني كيف حديث كذا:عبد االله بن نمير ََ َ َِ َ َ َ قال يحيى؟ْ َ قـال :َ َ
َ كان على بن مسهر قد دفن كتبه قال يحيى:بن نمير َ َْ ْ وكان علي بن مسهر أثبت مـن بـن :َ ّ َ َ َ َ
 .)٢("نمير

عمـش  روى عـن الأ، الـداريصـل حلبـ الأعطاء بن مـسلم الخفـاف كـوفي= [
بـو أ والثوري روى عنه أبـو توبـة الربيـع ابـن نـافع ويسلم المنقرأوالمسيب بن رافع و

بــو جعفــر الجــمال أالنــضر القراديــسى الدمــشقي وعبيــد بــن جنــاد وهــشام بــن عــمار و
سـباط أيشبه بيوسف بـن  صالحاكان شيخا : سمعت أبي يقول ذلك، وسألته عنه فقال

 .)٤(] كتبه وليس بقوى فلا يثبت حديثه٣](ندف[وكان 
ِّوقال علي ابن المديني=  ِ ِ ِكان ضيغم قـد دفـن كتبـه، وكـان ينـَام ثلـث الليـل، ": َْ ْ َ َ ُ َ َ َ َّْ َُ ُ َ َ َ َُ ٌَ ُ َُ ْ َ َ

ِويتعبد ثلثيه ْ َّ َ َ ََ ُُ ُ َ")٥(. 
البصرى، نـزل مكـة، أبو عبد الرحمن : مؤمل بن إسماعيل القرشى العدوى[ = 

                                         
 ).٣٧٤/ ٢(الثقات للعجلي ط الدار ) ١(

 ).٤٤ /٤( رواية الدوري -تاريخ ابن معين ) ٢(

 ).١٣١/ ٢(المجروحين لابن حبان ) ٣(

 ).٣٣٦/ ٦(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) ٤(

 ).٨٦٨/ ٤(تاريخ الإسلام ت بشار ) ٥(
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روى عـن  . مـولى بنـى بكـر بـن عبـد منـاة بـن كنانـة: مولى آل عمر بن الخطاب، وقيل
إبــراهيم ابــن يزيــد الخــوزى، والحماديــن، وســفيانين، وشــعبة، وفــضيل بــن عيــاض، 

روى عنه أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعـلى بـن المـدينى، وبنـدار، . وآخرين
المثنى، وأبو يوسف يعقـوب بـن إسـحاق الحـيرى، وأبـو ومحمد بن العلاء، ومحمد بن 
 صـدوق، شـديد في: وقـال أبـو حـاتم. ثقـة: وعن يحيى. بكرة بكار القاضى، وآخرون

وقـال .  الثقاتوذكره ابن حبان في. مُنكر الحديث: وقال البخارى. السنة، كثير الخطأ
سـنة خمـس مـات : قال البخارى. دفن كتبه، فكان يحدث من حفظه فكثر خطؤه: غيره

وروى لــه أبــو داود فى القــدر، . استــشهد بــه البخــارى. أو ســت ومــائتين فى رمــضان
 .)١(]والباقون سوى مسلم، وروى له أبو جعفر الطحاوى

ِمحمد بن يوسف بن معدان بن سليمان أبو عبـد االلهَِّ يعـرف بعـروس الزهـاد = [ َِّ ُّ َ َ ُِ ُ َ َ ُ َ ُ ََّ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ْ ْ ُ ُ ِْ ُ ََ َ ََ ِ َِ ُ
َسكن هو وأخو َ َ ََ َ ُ َ َاه عبد الرحمن وعبد العزيز محلة جورجير وتـوفي بالمصيـصة ودفـن إلى َ ِ ٍَ ُ َ َ ِّ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ُِ ِ َِْ ّ ِْ َ ْ َِّّ ُ ُ ُِ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ

َجنبْ مخلد بن الحسين له المناَقب المشهورة والفضائل المذكورة توفي سنةَ أربع وثمانـين  َ ِْ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ ْ َ َُ َ ْ ََ َ ُ َ ُ ُ ُ ْ ٍَ َ ِّ ُ ُ ُُ ْ ََْ ُ ْ َْ َْ َ ْ َِ ِ ِ
ْومائة ولم َ َ ٍَ ِ يكمل أربعين سنةَ روى عن يونس بن عبيد والأعمش والثـوري وحمـاد بـن َِ ِْ َ ِّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُِ ٍ ِ َِّ َ ْ ُ َ َِ َّ ًِ َ َ َ َْ ْ ُ َ ْ ْ

ُزيد وحماد بن سلمة وصالح المري وعمر بن صبح دفن كتبـه وكـان يقـول ُْ َُ َ َ ََ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ِّ َ َ ْ َ َْ َُ ٍ ٍِ َِ َ ِّ َ َُ َّ َ َِ ِ َهـب أنـك : ٍ َّ َ ْ َ
ْقاض فكان ماذا هب  َ َ َ َ ََ َ َأنك مفت فكان ماذا هـب أنـك محـدث فكـان مـاذا وأقبـل عـلى ٍ َ َ َُ َ َ ْْ َ َ َ ٌ َ َ َ َْ َ ََ َ َُ َِّ َّ ََّ ََ ٍ

َالتوحد والتعبد وآثر الخمول واتباع منهْج الرسول وابتغى الدنو والوصول ْ َ ُْ ُ َ َّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُّ َ َ ُّ َُ ُّ َ ِّ َّ ََّ ِ ُ َّ َ ُ َِ َ ِ ِ[)٢(. 
                                         

 ).٩٩/ ٣(مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار ) ١(

 ).١٤١/ ٢(أخبار أصبهان = تاريخ أصبهان ) ٢(



 ٩٦

تبـه وكـان كان سـلم بـن ميمـون الخـواص دفـن ك: محمد بن عوف الحمصي= [
 .)١(]يحدث من حفظه فيغلط

 بشر بن الحارث بن عبد الـرحمن بـن عطـاء أبـو نـصر المـروزي، ثـم البغـداي =
ُالمشهور ْ ُ ْ ٍبالحافي ابن عم المحدث علي بن خشرم: َ َ ِّْ َ ِ ِ َِ َِّ َ ُ ُْ ِّ َِ وكان عـديم ":  قال الذهبي رحمه االله.ِ

ًالنظّير زهدا وورعا وصلاحا ً ًُ ّ إلا أنـهكثـير الحـديث. ْ  كـان يكـره الروايـة، ويخـاف مـن ّ
ُشهوة النَّفس في ذلك، حتى أنه دفن كتبه ّ ُّ  .)٢(اهـ"َ

  . الكوفيالحسن بن ثابت التغلبي، كنيته أبو علي الأحول= [
جملـة «ولمـا ذكـره ابـن خلفـون في  .ثقـة: وقال يحيى بن معين وأحمـد بـن صـالح

كـان الحـسن :  خلفـونقـال ابـن. قال أبـو الفـتح الأزدي يتكلمـون فيـه: قال» الثقات
لا يـصلح قلبـي عـلى التحـديث، وكـان ثقـة قالـه غـير : رجلا صالحا دفن كتبـه، وقـال

 .)٣(]واحد
 )٧٨(: خبر الكتاب 

 .أصحابها أو لم يرض عنها كتب ندم عليها 
ًيكتب المؤلف كتابا يتبنى فيه رأيا أو عقيدة، ثم يتراجع عنـه فيتمنـى لـو أنـه مـا  ً

 !فيندماستعجل الكتابة والتصنيف 
                                         

 ).٢٦٧/ ٤(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) ١(

 ).٥٤١ – ٥٤٠/ ٥(تاريخ الإسلام ت بشار ) ٢(

 ).٦٩/ ٤(إكمال تهذيب الكمال ) ٣(



 ٩٧

ًويكتب المؤلف كتابا على شرط معين، ثم يتبين لـه بعـد انتـشار الكتـاب لـو أنـه 
 !غير الشرط ووسعه أو ضيقه، فيندم

ًويكتب كتابا قبل أن ينضج علميا، أو قبـل أن تتوسـع دائرتـه في الإطـلاع عـلى  ً
 !الكتب؛ فيندم

 .ًلذلك ينصح طالب العلم بعدم العجلة بإخراج كتابا
مـن أحبـار علـماء  . ، أبـو عبـد االله الـيماني، صـاحب القـصصوهب بن منبـه= 
 .توفى وهب سنة أربع عشرة ومائة.ولد في آخر خلافة عثمان .التابعين

دخلت على وهب بن منبه داره : قال سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال
وددت أنــك لم تكــن كتبــت في القــدر : بــصنعاء، فــأطعمني مــن جــوزة في داره، فقلــت

 .باكتا
 .وأنا واالله لوددت ذلك: قال

 .ًكتب كتابا في القدر ثم ندم: قال الجوزجاني
 .)١(اهـ" من القدر، ثم رجعءكان يتهم بشي: وقال أحمد بن حنبل

 :قال السخاوي في ترجمته لشيخه ابن حجر رحمهما االله= 
ًلـست راضـيا : يقول) سمعت شيخي ابن حجر رحمه االله: يعني(ُوقد سمعته " ُ
ْعن شي ُء من تصانيفي، لأني عملتها في ابتداء الأمر، ثـم لم يتهيـأ لي مـن يحررهـا معـي، َ ِّ َْ َّ ْ ٍ

                                         
 ).٣٥٣  - ٤/٣٥٢(ميزان الاعتدال ) ١(



 ٩٨

 ."لسان الميزان"، و"التهذيب"، و"المشتبه"، و"مقدمته"، و"شرح البخاري"سوى 
َّلـو اسـتقبلت مـن أمـري مـا اسـتدبرت، لم أتقيـد بالـذهبي، : بل كان يقـول فيـه ُ ُْ ِ

ًولجعلته كتابا مبتكرا ً. 
 ."النُّخبة" و"التغليق" و"شرح البخاري"ه في موضع أثنى على بل رأيت

َوأما سائر المجموعات، فهي كثيرة العدد، واهيـة العـدد، : ) ابن حجر (م قالث ُُ َّ
ْضعيفة القوى، ظامئة الروى، ولكنها كما قال بعض الحفاظ من أهل المائة الخامسة ِ َّ ُ ُُ ُّ: 

 راه   هـوى  وافق  المقصـداأ... َّومـا لي  فيه  ســـوى    أننــــي 
ِّة على السيد المصطفى أحمدا... وأرجو الثواب بكتب الصلا  َّ 

 :ُوهذا الحافظ المبهم هو أبو بكر البرقاني، وأولهما: ) السخاوي (قلت
 الموعدا  ا ــله  فيه   وأجمل ... الحديث  بكتب   نفسي   ل ـأعل

  سرمدا اـًدائم ه ــــوتخريج... ه ــبتصنيف      يـنفس    ل ـوأشغ
ّوااللهَّ المسؤول التفضل بعفوه، والتطول بستره، إنه حليم كريم ُ  .)١(اھـ"ُّ

 
 )٧٩(: خبر الكتاب 

 .حبه غيرهاب لم يصنف صاكت
ًكما في رواة الحديث من لم يـرو إلا حـديثا واحـدا ومـنهم مـن لـيس لـه إلا راو . ً

 .كذا من العلماء من ليس له إلا كتاب واحد واحد،

                                         
 ).٦٦٠ - ٦٥٩/ ٢(الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ) ١(



 ٩٩

خـف مـن صـاحب الكتـاب : (قديما قالوا في شأن التحذير مـن نقـد الكتـبو[
ُوذلك لأنه يتفرغ لـه ويمحـصه ويـشنبه وينقحـه، ويكـرر النظـر فيـه، فتقـل ). الواحد

 )١(]فجواته، وتندر فرطاته، وتزداد متانته وحسناته
، والـد الزرقـا لأحمـد بـن محمـد )شرح القواعد الفقهيـة(من هذه الكتب كتاب 

 .فقيه مصطفى أحمد الزرقاالشيخ ال
 )٨٠: (خبر الكتاب 

 !الكتاب يأتي في وقته
 !عندي ، تربت في نفسي مع الأيام وجهة نظرهذه 

حصولي في كثير من المرات أحرص على اقتناء كتاب، و لا يتيسر ذلك، ويتأخر 
وأفكر لما أحصل على الكتـاب وأقـف عـلى مـا فيـه، هـل مدة قد تقصر أو تطول، عليه 

 ًت مناسبا لما أردت الحصول على هذا الكتاب في ذاك الحين؟كان الوق
ًنـا فأبحـث وأنقـب احيأ الرغبـة في البحـث ّكان عدم وجودي للكتـاب يثـير في

 !وقفت عليها على الكتب مباشرة لما تو وقفعلي لوأقف على فوائد كثيرة ل
ين لكتـاب أني لم أكـن لأفهمـه ، في ذلـك الحـعـلى اًوأحيانا يتبين لي بعـد وقـوفي 

 !لقصوري في جوانب عديدة من العلم التي يحتاجها من يطالعه
 ...ًوأحيانا 

                                         
 .٢٧ص. من تقديم كتاب  شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء) ١(



 ١٠٠

ًعموما اعتبر ذلك من توفيق االله سبحانه وتعالى، فالكتاب يأتيك في حينه، ولمـا 
 !يريد االله أن يأتيك الكتاب تعجب كيف يتيسر الحصول عليه، والوصول إليه

ك البحـث في المـسألة وليس معنـى ذلـك التقـاعس عـن طلـب الكتـاب، أو تـر
 !وتتبع كلام أهل العلم فيها

  ".وعجبا لأمر المؤمن أن أمره كله له خير"

 )٨١: (خبر الكتاب 
 )صاحب الكتاب الواحد خف من (

 :هذه العبارة لها وجهان، وجه مدح، ووجه قدح 
أن المراد التحذير من تعقب صاحب هذا الكتاب، لأنـه سـيتبين : الوجه الأول 

، ه الوحيـد لديـهكتابـل هتعقيب، بـسبب تحريـه وعنايتـه وتوثقـه عنـد تأليفـأن لا محل لل
بحيث لم يكن كتاب آخر يشغله عنـه، فقـد أفـرغ نفـسه لـه، فيعـسر أن يـصح التعقـب 

 !عليه
أن المراد أنه ضيق الأفق، سواء صاحب كتـاب واحـد صـنفه، أو : الوجه الثاني 

 :ديكصاحب كتاب واحد قرأه، لأنه سيكون مثل قصة صاحب ال
يحكى أن رجلا كان أعمى ، ثم في يوم من الأيام رجـع إليـه بـصره سـاعة بـإذن 

 .ًاالله، فأبصر  في تلك الساعة ديكا، ثم ذهب بصره وعاد كما كان
وإن ذكـر . قدر الديك أو اصـغر أو أكـبر: فصار إذا كلمه أحد عن شيء، يقول

 !مثل لون الديك:  قال: لونا
 !رآه، وكذا صاحب الكتاب الواحدفصار المقياس عنده الديك الذي 



 ١٠١

حـال الـشخص وعندي أن الأمور نـسبية، والعبـارة تكتـسب معناهـا بحـسب 
حال شخص من أهل العلم والمعرفـة والإطـلاع وسـعة قيلت فيه؛ فإن قيلت في الذي 

فهـي عـلى حق من لـيس كـذلك، فهي للمدح على الوجه الأول، وإن قيلت في الأفق، 
 .الوجه الثاني
 .تعمل هذه العبارة تورية ، أو من باب المعاريضالمتحدث يسو
 ) الملاحن(في الكتب كتاب و

رحمـه ) هــ٣٢١ت (بابن دريد اللغـوي، : محمد بن الحسن، المعروف: لأبي بكر
 .االله

هذا كتاب الفناه، ليفزع إليه المجير المضطر، على اليمين المكره ": قال في مقدمته
 مـــا يظهـــر، ليـــسلم مـــن عـــذاب عليهـــا، فيعـــارض مـــا رســـمناه، ويـــضمر خـــلاف

 .)١(اهـ"الظالم
 )٨٢: (خبر الكتاب

 !ًالكتاب يزيد حياتك عمقا إن لم يزدها طولا
 .عبارة قرأتها لبعض الأدباء 

 والعلماء فيه على أنواع؛! العلم بحر: وقال لي أحد المشايخ 
منهم من يتوسع في هذا البحر أفقيا، فيغطي مساحة شاسعة منه، ولكـن بعمـق 

                                         
 ).١٤٦٣ -١٤٦٢/ ٢(امي الكتب والفنون كشف الظنون عن أس) ١(



 ١٠٢

 . يسير
ومنهم من لا يغطي بعلمه مساحة كبيرة منه، لكن ما غطاه تعمق فيـه إلى أبعـاد 

 . كثيرة
 !والناس بين هذا وهذا 

ولذلك مـن المهـم لطالـب العلـم أن يعـرف أنـواع العلـوم، فيميـز علـم : قلت 
 .الغاية عن علم الآلة

صـلى وعلم الغاية هو معرفة مراد االله تعالى من كلامه المنزل عـلى رسـوله محمـد 
صــلى االله عليــه وســلم، للعمــل بــه كــما يريــد االله عليــه وســلم، ومعــاني كــلام الرســول 

 .سبحانه، وكل ما أوصل إلى هذه الغاية فهو علم آلة ووسيلة
 من علوم الآلة بما يؤدي الغرض وليتعمق مـا ييـسره االله تعـالى يكتفيفالطالب 
 !له في علم الغاية

 الإعـراب والنحـو والانـشغال بـه عـن وممن ندم على اشتغاله وتعمقه في علـم 
وهو أحمـد بـن يحيـى بـن زيـد بـن سـيار ! ث النبوي ثعلبمعاني القرآن العظيم والحدي

. إمــام الكــوفيين في النحــو واللغــة: ّالــشيباني بــالولاء، أبــو العبــاس، المعــروف بثعلــب
 .رحمه االله)  م٩١٤ - ٨١٦=  هـ ٢٩١ - ٢٠٠(

يا أبا بكر : د أبي العباس ثعلب فقال لي كنت عن: حدث أبو بكر ابن مجاهد قال
اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا، واشتغل أهل الفقـه بالفقـه ففـازوا، واشـتغل 
أصحاب الحديث بالحديث ففازوا، واشتغلت أنا بزيد وعمرو فليت شعري ما يكون 

ّحالي في الآخرة؟ فانصرفت من عنده فرأيت تلك الليلة النبي صلى االله عليه وسـل م في ّ



 ١٠٣

إنك صاحب العلـم المـستطيل؛ : أقرىء أبا العباس عني السلام وقل له :المنام فقال لي
أراد : أراد أن الكلام به يكمل والخطاب به يجمل، وقـال مـرة أخـرى: قال الروذباري 

 .)١(أن جميع العلوم مفتقرة إليه
 )٨٣(: خبر الكتاب 

  كتب حرقها أصحابها
ّا من حـرق كتـب نفـسه، وقـد وقفـت عـلى قدمت ذكر من دفن كتبه، وأذكر هن

ّرسـالة لأبي حيــان التوحيـدي الأديــب الفيلــسوف، الـذي حــرق كتـب نفــسه، ولامــه 
بعض أصدقائه، فكتب له برسالة يعتذر عن مـا فعلـه، ويبـين سـبب إقدامـه عـلى هـذا 

، ورأيت إيرادها لما تضمنته مـن )معجم الأدباء(أوردها ياقوت في ! التصرف الغريب
 ! من حرق كتب نفسهتسمية بعض

كــان أبــو حيــان قــد أحــرق كتبــه في آخــر عمــره لقلــة ": قــال يــاقوت رحمــه االله
جدواها وضنا بها على من لا يعرف قدرها بعد موتـه، فكتـب إليـه القـاضي أبـو سـهل 

 ؛ّعلى بن محمد يعذله على صنيعه، ويعرفه قبح ما اعتمد من الفعل وشنيعه
 :فكتب إليه أبو حيان يعتذر من ذلك

حرسك االله أيها الشيخ من سوء ظني بمودتك وطول جفائـك، وأعـاذني مـن «
مكافأتك على ذلك، وأجارنا جميعا مما يسود وجه عهـد إن رعينـاه كنـا مستأنـسين بـه، 

                                         
 ).٥٥١/ ٢(إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب = معجم الأدباء ) ١(



 ١٠٤

وإن أهملناه كنا مستوحشين من أجله، فأدام االله نعمته عنـدك وجعلنـي عـلى الحـالات 
ـي إليـه، وشـكرت ّوافاني كتابك غير محتسب ولا متوقع. كلها فداك ، على ظماء برح منّ

ّاالله تعالى على النعمة بـه عـلي، وسـألته المزيـد مـن أمثالـه الـذي وصـفت فيـه بعـد ذكـر 
ّالشوق إلي والصبابة نحوي وما نال قلبك والتهـب في صـدرك مـن الخـبر الـذي نمـي 
ء إليك فيما كان مني من إحراق كتبي النفيسة بالنار وغسلها بالماء، فعجبـت مـن انـزوا

 ؛وجه العذر عنك في ذلك
ُكل شيء هالك إلا وجهه له الحكـم ﴿: ّكأنك لم تسمع قارئا يقرأ قوله جل وعز ُْ ْ َ ُُّ ُ َ ْ َ َّ ِ ٌ ِ ٍ ْ َ ُ

َوإليه ترجعون ُ َ ْ َْ ُ ِ َ  .)٨٨: القصص(﴾ ِ
ٍكل من عليها فان﴿: وكأنك لم تأبه لقوله تعالى ْ َْ َُّ َ   .)٢٦: الرحمن(﴾ ُ

دنيا وإن كـان شريـف الجـوهر كـريم وكأنك لم تعلم أنـه لا ثبـات لـشيء مـن الـ
 .ّالعنصر ما دام مقلبا بيد الليل والنهار، معروضا على أحداث الدهر وتعاور الأيام

ّ قد نقب خفك ما سمعت فقد أدمى أظلي مـا - أيدك االله-إن كان: ثم إني أقول ّ
فعلت، فليهن عليك ذلك فـما انبريـت لـه ولا اجـترأت عليـه حتـى اسـتخرت االله عـز 

ّأياما وليالي، وحتى أوحى إلي في المنام بما بعث راقد العزم، وأجد فـاتر النيـة، وجل فيه  ّ
ّوأحيا ميت الرأي، وحث على تنفيذ مـا وقـع في الـروع وتريـع في الخـاطر، وأنـا أجـود  ّ ّ
عليك الآن بالحجة في ذلك إن طالبت، أو بالعـذر إن استوضـحت، لتثـق بي فـيما كـان 

 .» ثنيه ليمني، وتعرف صنع االله تعالى في 
إن العلم حاطك االله يراد للعمل، كما أن العمل يراد للنجاة، فإذا كـان العمـل «

ّقاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم، وأنا أعوذ باالله مـن علـم عـاد كـلا وأورث 
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 .ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا، وهذا ضرب من الاحتجاج المخلوط بالاعتذار
ّ أن هـذه الكتـب حـوت مـن أصـناف العلـم سره - علمك االله الخـير-ثم اعلم

ّوعلانيته، فأما ما كان سرا فلم أجد له من يتحلى بحقيقته راغبا، وأمـا مـا كـان علانيـة  ّ
فلم أصب من يحرص عليه طالبا، على أني جمعت أكثرها للناس ولطلب المثالـة مـنهم، 

ّولعقد الرياسة بينهم ولمد الجـاه عنـدهم، فحرمـت ذلـك كلـه، ولا شـك  في حـسن مـا ّ
اختاره االله لي وناطه بناصيتي وربطه بأمري، وكرهت مع هذا وغـيره أن تكـون حجـة 

 . ّعلي لا لي
 أني فقدت ولدا نجيبا، وصديقا ؛ومما شحذ العزم على ذلك ورفع الحجاب عنه

ّحبيبا، وصاحبا قريبا، وتابعا أديبا، ورئيسا مثيبا، فشق عـلي أن أدعهـا لقـوم يتلاعبـون 
ن عــرضي إذا نظــروا فيهــا، ويــشمتون بــسهوي وغلطــي إذا تــصفحوها، ّبهــا ويدنــسو

 .ويتراءون نقصي وعيبي من أجلها
 ّولم تسمهم بسوء الظن وتقرع جماعتهم بهذا العيب؟: فإن قلت

ّأن عياني منهم في الحيـاة هـو الـذي يحقـق ظنـّي بهـم بعـد المـمات، : فجوابي لك 
 لي مـن أحـدهم وداد ولا ظهـر لي ّوكيف أتركها لأناس جاورتهم عشرين سنة فما صح

من إنسان منهم حفاظ، ولقد اضطررت بينهم بعد الـشهرة والمعرفـة في أوقـات كثـيرة 
إلى أكل الخضراوات في الصحراء، وإلى التكفف الفاضح عنـد الخاصـة والعامـة، وإلى 
 ّبيع الدين والمروءة، وإلى تعاطي الرياء بالنفـاق والـسمعة، وإلى مـا لا يحـسن بـالحر أن
يرسمه بالقلم، ويطرح في قلب صاحبه الألم، وأحوال الزمان بادية لعينك، بـارزة بـين 

 .مسائك وصباحك
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 . وليس ما قلته بخاف عليك مع معرفتك وفطنتك وشدة تتبعك وتفرغك
ّوما كان يجب أن ترتاب في صـواب مـا فعلتـه وأتيتـه، بـما قدمتـه ووصـفته وبـما 

 . يل وإما خوفا من القال والقيلأمسكت عنه وطويته، إما هربا من التطو
وبعد فقد أصبحت هامـة اليـوم أو غـد، فـإني في عـشر التـسعين، وهـل لي بعـد 
الكبرة والعجز أمل في حياة لذيذة أو رجاء لحـال جديـدة، ألـست مـن زمـرة مـن قـال 

 :القائل فيهم
 وعما قليل لا نروح ولا نغدو... ّنروح ونغدو كل يوم وليلة 

 :وكما قال الآخر
 إلى أن أتاني بالفطام مشيب... ّقت درات الصبا في ضلاله ّتفو

 .» وهذا البيت للورد الجعدي ، وتمامه يضيق عنه هذا المكان
خـوان والأخـدان، في هـذا واالله يا سـيدي لـو لم أتعـظ إلا بمـن فقدتـه مـن الإ«

ــف بمــن كانــت العــين تقــربهم  ّالــصقع، مــن الغربــاء والأدبــاء والأحبــاء لكفــى، فكي ّ
ّ تــستنير بقــربهم، فقــدتهم بــالعراق والحجــاز والجبــل والــري ومــا والى هــذه والــنفس

ّالمواضع، وتواتر إلي نعيهم واشتدت الواعية بهم، فهل أنا إلا من عنـصرهم؟ وهـل لي  ّ
ّمحيد عن مصيرهم؟ أسأل االله تعالى رب الأولين أن يجعل اعترافي بـما أعرفـه موصـولا 

 .» بنزوعي عما أقترفه، إنه قريب مجيب
وبعــد فــلي في إحــراق هــذه الكتــب أســوة بأئمــة يقتــدى بهــم ويؤخــذ بهــديهم «

 ؛ويعشى إلى نارهم
مــنهم أبــو عمــرو بــن العــلاء، وكــان مــن كبــار العلــماء مــع زهــد ظــاهر وورع 
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 . معروف، دفن كتبه في بطن الأرض فلم يوجد لها أثر
 :ل لـهوهذا داود الطائي، وكان من خيار عبـاد االله زهـدا وفقهـا وعبـادة، ويقـا

نعم الدليل كنت، والوقوف مـع الـدليل : تاج الأمة، طرح كتبه في البحر وقال يناجيها
 . بعد الوصول عناء وذهول وبلاء وخمول

ّوهذا يوسف بن أسباط، حمل كتبه إلى غار في جبل وطرحها فيه وسد بابه، فلـما 
ّدلنا العلم في الأول ثم كاد يضلنا في الثاني، فه: عوتب على ذلك قال جرناه لوجـه مـن ّ

 . وصلناه، وكرهناه من أجل من أردناه
واالله مـا : وهذا أبو سليمان الداراني جمع كتبـه في تنـور وسـجرها بالنـار ثـم قـال

 . أحرقتك حتى كدت أحترق بك
ّوهذا سفيان الثوري مزق ألف جزء وطيرها في الريح وقال ليت يدي قطعت : ّ

 . من هاهنا بل من هاهنا ولم أكتب حرفا
قـد تركـت لـك :  شيخنا أبو سعيد السيرافي سيد العلماء قال لولـده محمـدوهذا

 .» هذه الكتب تكتسب بها خير الآجل، فإذا رأيتها تخونك فاجعلها طعمة للنار
وماذا أقـول بعـد هـذا، وبـماذا تقـابلني بعـد ذلـك، سـوى أني أقـول وسـامعي «
ّ حزنـا وأسـى، ويتقطـع إن زمانا أحوج مثلي إلى ما بلغك لزمان تدمع له العين: يصدق

عليــه القلــب غيظــا وجــوى وضــنى وشــجى، ومــا نــصنع بــما كــان وحــدث وبــان، إن 
إلى العلم في خاصة نفسي فالقليل واالله تعالى شاف كـاف، وإن احتجـت إليـه  احتجت

للناس ففي الصدر منه ما يمـلأ القرطـاس بعـد القرطـاس إلى أن تفنـى الأنفـاس بعـد 
اس لا يعلمـون﴿ّالى علي الأنفاس، وذلك من فضل االله تع َولكن أكثر النَّـ َُ ََ ْ َ َّ َِ ْ َ : الجاثيـة(﴾ ِ
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٢٦ (. 
 بعد هذا بالحبر والورق والجلد والقـراءة والمقابلـة - أيدك االله-فلم تعنىّ عيني

 !والتصحيح، وبالسواد والبياض
وهــل أدرك الــسلف الــصالح في الــدين الــدرجات العــلى إلا بالعمــل الــصالح 

ّهد الغالب في كل ما راق من الـدنيا وخـدع بـالزبرج وهـوى خلاص المعتقد والزوالإ
 بصاحبه إلى الهبوط؟ 

وهل وصل الحكماء القدماء إلى السعادة العظمى إلا بالاقتصاد في الـسعي وإلا 
بالرضى بالميسور وإلا ببذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحـروم؟ فـأين يـذهب بنـا 

ّوعلي أي باب نحط رحالنا؟  ّ 
تب إلا كجامع الفضة والذهب، وهل المنهوم بها إلا كالحريص وهل جامع الك

 الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا كمكاثرهما؟ 
ّالرحيل واالله قريب والثـواء قليـل، والمـضجع مقـض والمقـام ممـض، !! هيهات

ّوالطريق مخوف والمعين ضعيف، والاغـترار غالـب، واالله مـن وراء هـذا كلـه طالـب، 
رحمة يظلنا جناحها، ويسهل علينا في هذه العاجلـة غـدوها ورواحهـا، نسأل االله تعالى 

 .» فالويل كل الويل لمن بعد عن رحمته بعد أن حصل تحت قدره، فهذا هذا
 مــا أردت أن أجيبــك عـن كتابــك لطــول جفائــك وشــدة - أيــدك االله-ثـم إني«

أجـده مـن التوائك عمن لم يزل على رأيك، مجتهدا في محبتك على قربك ونأيك، مع مـا 
ّانكسار النشاط، وانطواء الانبساط، لتعاور العلل علي، وتخـاذل الأعـضاء منـي، فقـد 
ّكل البصر وانعقد اللسان، وجمـد الخـاطر وذهـب البيـان، وملـك الوسـواس، وغلـب 
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اليأس من جميع الناس، ولكني حرست منك ما أضعته منـي، ووفيـت لـك بـما لم تـف 
ّبه لي، ويعز علي أن يكـون لي الفـضل  عليـك أو أحـرز المزيـة دونـك، ومـا حـداني عـلى ّ

ّمكاتبتك إلا ما أتمثله من تشوقك إلي وتحرقك علي، وأن الحديث الذي بلغك قـد بـدد  ّ ّ ّ
 :فكرك، وأعظم تعجبك، وحشد عليك جزعك، والأول يقول

 الدهر  ائبة ـــالمرء ن  رأي  عزيمة ... وقد يجزع المرء الجليد وتبتلي 
 فيقوى على أمر ويضعف عن أمر... ا ينوبه ـ فيمامـــاوره الأيـــتع

ّعلى أنك لو علمت في أي حال غلب علي ما فعلته، وعند أي مرض، وعلى أيـة  ّ
 عسرة وفاقة، لعرفت من عذري أضعاف مـا أبديتـه، واحتججـت لي بـأكثر مـا نـشرته

 . وطويته
ّوإذا أنعمت النظر تيقنت أن الله جل وعز في خلقه أحكامـا لا يعـاز عليهـ ا، ولا ّ

يغالب فيها، لأنه لا يبلغ كنهها، ولا ينال غيبها، ولا يعرف قابها ولا يقرع بابهـا، وهـو 
قاصـينا، لـه الخلـق والأمـر، وبيـده الكـسر أتعالى أملك لنواصينا، وأطلع على أدانينا و

 .» والجبر، وعلينا الصمت والصبر، إلى أن يوارينا اللحد والقبر، والسلام
ّ وتعرفني مقر خطابي هـذا  أن تواصلني بخبرك،- فداك جعلني االله-ّإن سرك«

ّمـن نفــسك فافعــل، فــإني لا أدع جوابــك إلى أن يقــضي االله تعــالى تلاقيــا يــسر الــنفس، 
ّويذكر حديثنا بالأمس، أو بفراق نصير به إلى الرمس، ونفقد معه رؤية هذه الـشمس، 

ّ إخوانك عاما بحق ّوالسلام عليك خاصا بحق الصفاء الذي بيني وبينك، وعلى جميع ّ
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وكتب هـذا الكتـاب في شـهر رمـضان سـنة  .» ّالوفاء الذي يجب علي وعليك والسلام
 . )١(اهـ"أربعمائة

 )٨٤(: خبر الكتاب 
 .ًكتب احترقت قضاء وقدرا

ضــبط  تــأثر ا مــاًاحترقــت قــضاء وقــدرا ، فمنهــالكتــب وهــذا ذكــر جملــة مــن 
 لم ا ماومنه من إعادتها بعد حرقها، ما تمكن أصحابها اومنهاصحابها بسبب احتراقها، 

 .لا  القليل منهامنها إيبق 
 :وممن احترقت كتبه

ُعبد االله بن لهيعة بن عقبـة الحـضرمي الغـافقي قـاضي مـصر كنيتـه أبـو عبـد = [ َ ََ ِ ِ َِ ّ ََ ْ ْ َ
ِالرحمن كان مولده سنة ست وتـسعين ومـات سـنة أربـع وسـبعين ومائـة وصـلى عليـه  ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ََ َ ْ َّّ َ

َود بـن يزيـد بـن حــاتم وكـان شـيخا صــالح ولكنـه كـان يــدلس عـن الـضعفاء قبــل دَا َ ََ ُ َ َ َ َ ُُّ َ َ َ َ َ ِ ِ
َاحتراق كتبـه ثـم احترقـت كتبـه في سـنة سـبعين ومائـة قبـل موتـه بـأربع سـنين وكـان  َ ََ َ َِ ِ ِْ َ ََّ ِ ِ
ُأصحابناَ يقولون إن سـماع مـن سـمع منـْه قبـل احـتراق كتبـه مثـل العبادلـة فـسماعهم  َ َ ِْ َ ِ َ ُُ َ

َحيح ومن سمع منـْه بعـد احـتراق كتبـه فـسماعه لـيس بـشيء وكـان صَ َ َ َ ْ ُ َْ َ ِ َ ِ َبـن لهيعـة مـن اِ ِ َ
ِالكتابين للحديث والجماعين للعلم والرحالين فيه ِ ِ ِْ ْ َْ َِ ْ َ[)٢(.  

                                         
 ).١٩٣٣-١٩٢٩/ ٥(إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب = معجم الأدباء ) ١(

قال أحمد "): ١٧٥/ ١(طبقات الحفاظ للذهبي = وفي تذكرة الحفاظ ). ١١/ ٢(المجروحين لابن حبان ) ٢(
حدثني إسحاق بن موسى أنه . ... من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه: بلبن حن

= 



 ١١١

 أبـو إسـحاق العـصفرى، مـن أصـحاب ابـن ،إبراهيم بن منقذ بن إبـراهيم= [
ة، وكـان يحـدث بـما بقـى لـه مـن ًوهب، وكانت كتبه احترقت قديما بقيت لـه منهـا بقيـ

 .)١( ]كتبه
قت كتبه منهْم من وثقه ومـنهْم = [ َ ْأبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي احتر َ ْ َ ُّ َ ُ ُُ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ ْ ُِ ِ َِ َّ َ َ َ َُ ُ ْ ْ ْ ُ ِْ ْ ِ َ َ

_____________________ 
= 

وأما سعيد بن أبي مريم فقال لم يحترق له . لقيه سنة أربع وستين وإن كتبه احترقت سنة تسع وستين ومائة
وقال أحمد .  لهيعةما كان محدث مصر إلا ابن: أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول. كتاب وكان يضعفه

عنـد : وقال زيد بن الحباب قـال سـفيان الثـوري. كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلابا للعلم: بن صالح
احترقت داره وكتبه وسلمت أصـوله، كتبـت : وقال عثمان بن صالح. ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع

. ليس بذاك القـوي: ل ابن معينوقا: كتاب عمارة بن غزية من أصله، وقال يحيى القطان وجماعة ضعيف
أوله وآخره سواء إلا أن ابن المبارك وابـن وهـب كانـا : وسئل عنه أبو زرعة وعن سماع القدماء منه فقال

لما احترقت كتب ابن لهيعة بعـث إليـه الليـث مـن الغـد بـألف دينـار ولمـا مـات : قال قتيبة. يتبعان أصوله
ء مصر سنة خمس وخمسين ومائة تسعة أشهر وقرر له ولي قضا: ما خلف مثله قلت: سمعت الليث يقول

ولد سنة سبع وتـسعين ومـات في : المنصور في الشهر ثلاثين دينارا وقد وقع لي من عواليه قال ابن يونس
نصف ربيع الأول سنة أربع وسـبعين ومائـة رحمـه االله تعـالى قلـت يـروى حديثـه في المتابعـات ولا يحـتج 

ًأنـه كـان في أول أمـره ضـابطا، ثـم احترقـت كتبـه : الأول :  حالـه أقـوالوالخلاصة أن في: قلت . اهـ"به
. وعـلى هـذا يقبـل حـديث مـن روى عنـه قبـل اخـتلال الـضبط. فحدث من حفظه وتلقن فاختل ضبطه

فلا يقبل حديث عمن . أنه كان ضعيف الضبط في أول الأمر وتاليه، ولا علاقة لهذا باحتراق كتبه: الثاني
 .اق، فحديثه كله في الضعف سواءأخذ عنه قبل الاحتر

 ).٢١ -٢٠/ ١(مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار ) ١(



 ١١٢

ُمن تكلم فيه وهو إلى التوثيق أقرب ْ َ َ َْ َ َْ َ ِ ِ ِ َِّ ََ ِ ُ َّ َ[ )١( . 
ّسـوانى العـسالأحمد بن عبد الوارث بن جريـر بـن عيـسى الأ= [ أبـو : كنيتـه: ّ

وكانـت كتبـه احترقـت، وبقـى منهـا .   كان ثقة.دعوتهم فى موالى عثمان بن عفان. بكر
وهو آخر من حدث عن محمد بن رمح، وعـاش بعـد احـتراق كتبـه سـنة  .أربعة أجزاء

واحدة، وتوفى يوم الجمعة لخمـس خلـون مـن جمـادى الآخـرة سـنة إحـدى وعـشرين 
 .)٢( ] التسعينوثلاثمائة، وقد جاوز

ُأبــو الحــسين، عبــد الوهــاب بــن جعفــر بــن عــلي، الدمــشقي، ابــن ، الميــداني= [ ْ ْ َ ُ َ ْ ُُّ َ ْ َ ُِ ِْ ِّ ٍُّ َ َِ ِ َ ِ َّ ِ َ
ِّالميداني ِ َ ْ َتوفي أبو الحسين عبد الوهاب بن جعفر الميـداني يـوم الـسبت لـسبع بقـين مـن  .َ َ ْ َ ْ َ َ َُ َّ ْ ْْ َ ُ َ ّ

َجمادي الأولى سنة ثمان عشرة وأربعمئة َ َكر أن مولده سنة ثمان وثلاثـين وثلاثمئـةوَذ. َ ِ َ َ ََ َ َ  .
ّقال الكتاني ِ َّ َ َ قت كتبـه وجـددها: َ َ َذكر أنه كتب بمائة رطل حبر، احتر َّ ُ ََّ َ ُ ْ ُُ ََ ْ َِ ِ ِ : ومـن خـبره  .)٣(]َ

ِكان لا يبخل بإعارة شيئ من كتبه سـوى كتـاب واحـد كـان يـضن بإعارتـه، فلـما [أنه 
خ التي كتبت منها غير ذلك الكتاب الـذي ضـن استجد جميعها من النساحترقت كتبه 

 .)٤(]ٍبإعارته، فإنه لم يقدر على نسخه، وآلى على نفسه ألا يبخل بإعارة كتاب
                                         

 ).٥٢٧ -٥٢٦/ ٢(الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي ) ١(

 ).١٧ -١٦/ ١(تاريخ ابن يونس المصرى ) ٢(

 ).١٦٠: ص(فياتهم ذيل تاريخ مولد العلماء وو). ١٨١/ ١٣(ط الحديث / سير أعلام النبلاء) ٣(
 

 
 ).٢٧٥/ ١٥(مختصر تاريخ دمشق ) ٤(



 ١١٣

ِأبــو المواهــب، الحــسن بــن العــدل أبي البركــات هبــة االلهِ بــن ، ابــن صــصرى= [ ِ َِ َِ َ َ َ ِ َ ِ ْ
َمحفوظ بن الحسن بن محمد بـن الحـسن بـن أحمـد  َ ْ َ ُ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َِ ُِ ْ ُّبـن الحـسين بـن صـصرى، التغلبـي، ُ ْ ْ َ ُِ ِ ْ َّ َ َ ِ ِِ

ُّالبلدي الأصل، الدمشقي، الشافعي ُّ َِ ِ ِ َِّ ْ ِّ ْ ُّ ََ ٍولد سنةَ سبع وثلاثين وخمس مائة .َ ِ َِ َ َِ ْ ََ َ ْ ُْ َ ََ ٍَ ْوكان اسمه  .َ َ َ َ
َنصر االلهِ، فغيره َّ َْ َ َوجمع  .َ ََ َالمعجم"َ ْ ِ، وصنَّف التصانيف، وصنَّف في "ُ َ َ ََ َ ْ َ َ َِ ِفضائ"َّ َ َل الصحابةَ َ َّ" 

َعوالي ابن عيينةَ"وَ ْ َ ْ َُ ْفضائل القدس"َ و"َِ ُ َِ َرباعيـات التـابعين"َ و"َ ْ ِ ِِ َّ َ قـت كتبـه "َ َ َ، وقـد احتر ْ َِ َ
َبالكلاسة، ثم إنه وقف خزانة أخرى َّ َْ ُ َ ََّ َ َ َُ ُ ِ ّ ٌمات سنةَ ست وثمانـين وخمـس مائـة ولـه تـسع  . ِ ُ َ َ َْ ْ َ َ َِ ٍ ِ َِ َ َِ ْ َ َ ٍَّ َ

ًوأربعون سنةَ ََ ْْ ُ َ ََ[)١(. 
َّ أبـو يعـلى ابـن القبيطـي الحـراني، ثـم ، ابـن حمـزة بـن فـارس  ، حمزة بن علي= [ َّ َ ُِّ ُُّ ِ ِ ْ َّ ُ ْ ْ َ َُ َ

ٍالبغدادي، أخو المحدث أبي الفرج محمد ِ َِّ ََ ُ ِ َ ِ َ َِّ ََ ُّ َُ ُ ٍولد سنةَ أربع وعشرين وخمس مائة .ْ ِ َِ َِ ْ َ َ ْ َ َ ُِ ْ ٍ ْ ََ َ َوكتب  .َ ََ َ
ِوتعب وحصل الأصول، لكن ا ِ َ َ َْ ُ َّ َ َ ًحترقت كتبه، وكان مليح الكتابة، متقنا، إماماَُ ً َ ََ ُِ ِ ِ ِْ َ َُ َ َ ُ َُ ْ[) ٢(. 

ُشــمس الــدين الكتبــي الجــزري، المعــروف بالفاشوشــة، ويعــرف بــابن = [
ّكان يذكر أنه سمع من فخر الدين بن تيمية. شمعون كـان يتجـر بالكتـب باللبـادين،  .ّ

وكـان يتـشيع، ويـرى أن  .نويدخر منها كل ما يطلبه مـن عـاج إلى ملـة أو مـال إلى ديـ
احترقت كتبه في حريق اللبادين المشهور، وذهـب لـه  .عرفه بذاك يتضوع وهو يتضيع

في ذلك خمسة آلاف مجلدة على ما هو مذكور، ولم يبق لـه إلا مـا هـو في العـرض، أو في 

                                         
 ) . ٤٠٤ – ٤٠٣/ ١٥(ط الحديث / سير أعلام النبلاء ) ١(

 ).٢٠/ ١٦(سير أعلام النبلاء ط الحديث ) ٢(
 



 ١١٤

 . )١(]العارية التي رمق منها عيشه على برض
 خـان بـن بهـاء الـدين بـن محمد بن أحمـد عـلاء الـدين بـن محمـد بـن قـاضي= [

يعقوب بن حسن بن علي النهـرواني الـشيخ الإمـام العلامـة، المحقـق المـدقق الفهامـة، 
الـشيخ قطــب ابــن الــشيخ العــلاء عــلاء الـدين النهــرواني الأصــل الهنــدي، ثــم المكــي 

 .)٢(]الحنفي، ومن مؤلفاته طبقات الحنفية احترقت في جملة كتبه
 .وغيرهم

 ) .٨٥: (خبر الكتاب 
 !ًتب أحرقت عمدا على ملأ من الناسك

ذمـت سـيرتهم، وكـشحت طـريقتهم، وافتـضحت حـالهم في هذه كتب لأناس 
 ! على ملأ من الناسكتبهم؛ فأحرقت

ُشيخ الشيعة، وصاحب التصانيف، أبو جعفر محمد بن ، أبو جعفر الطوسي= [ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُْ ََّّ َ ُ ٍ َ َ ِ ِ ِ ِ ِّ َُ
ُّالحسن بن علي الطوسي ٍِّ ِْ ُّ َ ِ ِ َ ِقد .َ ِم بغداد، وتفقه أولا للـشافعيَ َِ ً َّ َ َ ََ َّ َ َ َ ْ ْثـم أخـذ الكـلام وأصـول . َ ُ َُ ََ َ َ َُ َّ

ْالقوم عن الشيخ المفيد رأس الإمامية، ولزمه وبرع، وعمـل التفـسير، وأمـلى أحاديـث  َ َ َ َ َ َ َ َّ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ َ َْ َّ َ َُ ِ ِ َّ
ِونوادر في مجلدين، عامتها عن شيخه المفيد ُ َّْ ْ َ َ ََ َ َ َ ُُ َّ َأعرض عنْ .ِ ُه الحفاظ لبدعته، وقد أحرقت َ ْ َ ََّ ُِ ِ ُ

َ لما ظهر عنهْ من التنقص بالسلف، وكان  َكتبه عدة نوب في رحبة جامع القصر، واستتر َُّ َ َ ُ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ ََّ َْ ُ َّْ َ ِ

                                         
 ).٦٦/ ١(أعيان العصر وأعوان النصر ) ١(

 ).٤٠/ ٣(الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ) ٢(
 



 ١١٥

ُيسكن بالكرخ، محلة الرافضة ثم تحول إلى الكوفة، وأقـام بالمـشهد يفقههـم ُ َ َ ْ ّ َِّ َ َ َ ُْ َ َِّ َِ َّ َّ َْ ِ ُِ ََ ِ َ ِومـات في .ََّ َ َ َ 
َالمحرم سنةَ ستين وأربع مائة ِ َ َ َْ ْ َ ََّ َ ِّ ِ َ ِ َوكان يعد من الأذكياء لا الأزكياء .ُ َ َ َ ُ ََ ََ ِ ُّ َ َ[)١(  . 

ِعبد الـسلام=  َ َّ ُ ْ ِبـن عبـد الوهـاب ابـن الـشيخ عبـد القـادر الجـيلي َ ْ َ ْ ُ ِْ َّ ِ الـركن، أبـو . َ
َمنصْور، الفاسد العقيدة، الذي أحرقت كتبه، وكان َ ََ َُ ُ َ ْ ُُ َ ُْ ِ ُ ِ ِ َِّ ٍ َ خـلا لعـلي ابـن الجـوزي يجمعهـما َ َ ْ َُ ِّ ْ ْ ََ ِ ِ ِّ ِ ِ ِ

ِعدم الورع َ َُ َ ْكان أديبا، كيسا مطبوعا عارفا بالمنطق، والفلسفة، والتنجيم، وغير ذلـك  !َ ً ً ً ً
َولـد سـنةَ ثـمان وأربعـين .من العلوم الرديئة، وبسبب ذلك نـسب إلى عقيـدة الأوائـل ْ ْ َ َِ َِ َ َُ ٍ َ َ َ 

َّقال ابن النَّج .وخمسمائة ُ ْ َ َظهر عليه بخطه بتخير الكواكب ومخاطبتها بالإلهية، وأنهـا : ِارَ َّ ُّ ََ َ َّ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َِ ِّ ََ َُ ِ َ ِ َ َ َ
َمدبرة، فأحضر، فقال َ َ ََ ِ ُ ٌ َ ِكتبته تعجبا لا معتقـدا، فأحرقـت مـع كتـب فلـسفية بخطـه في : ُِّ ِ ٍ ِ ِِّ َ َ َ ً ًَ ِ َُّ َ ْ ُّ َُ َ ُِ ُ َ َ ُ َُ َْ ِ َ

َملأ عظيم، سنةَ  َ ٍَ ْ ِ َ ِ، وأعطهـ٥٨٨ٍ ْ ُ ْيتَ ِّ مدارسه لابن الجوزي الواعظ الحنبلي الـشهيرَ ْ ِْ َِ ُ َِ ثـم . َ
ِّولي وزير شيعي، فمكن الركن من ابن الجوزي، عاد عبدالسلام وتمكن بواسطة  ْ ْ َ َ ْ ْ َ َِ َِ ُّ ٌّ ٌ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ فأمره ِ
ٍمات في رجب، سنة إحدى عشرة وست مائة. بالمقام بواسط فأحداث عظيمة َ َ َِ َ)٢( . 

 .)٣(]الفلسفة سوى الطب والهندسةأحرقت كتبه التي في ،  ابن رشد الحفيد= [
 )٨٦(: خبر الكتاب 

                                         
، )١٢٦/ ٤(طبقـات الـشافعية الكـبرى للـسبكي : وانظـر ). ٤٥٠/ ١٣(ط الحديث سير أعلام النبلاء ) ١(

 ).٨٣/ ٧(لسان الميزان ت أبي غدة 

، المغنـي في )٩٤/ ٤(طبقات الحفاظ للذهبي = تذكرة الحفاظ ) ٨٦/ ١٦(سير أعلام النبلاء ط الحديث ) ٢(
 ).١٧٥/ ٥(، لسان الميزان ت أبي غدة )٣٩٤/ ٢(الضعفاء 

 ).٣١٧/ ٢١(م النبلاء سير أعلا) ٣(



 ١١٦

 كتب لم يصنف مثلها 
بيان ما لهـا مـن الجلالـة وعـدمها، [في ذكر مناقب الكتب، وأوصاف العلماء لها 

 ذلـك إرشـاد للطالـب إلى تحـصيلها، وتعريـف لـه بـما يعتمـده والتنبيه على مراتبهـا، في
 .وباالله التوفيق )١(]اف من الاعتزار بهمنها، وتحذيره مما يخ

 :ومن هذه الكتب 
، لمحمد بن جرير بـن يزيـد بـن كثـير بـن )جامع البيان عن تأويل آي القرآن= (

ــر الطــبري  ــو جعف ــلي، أب ــب الآم ـــ٣١٠ت(غال ــذهبي رحمــه االله ) ه ــال ال رحمــه االله، ق
َوله كتاب ": رحمه االله) هـ٧٤٨ت( ِ ُ ْالتفسير(ََ ِ ْ َلم يـصنفّ ) َّ ْ ُمثلـه، وكتـاب سـماه َ ََّ َ َ ِ ْتهـذيب (ُ ِ ْ َ

ْلم أر سواه في معناَه، لكن لم يتمه، وله في أصول الفقه وفروعه كتـب كثـيرة مـن ) َالآثار ٌ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ْ ُ َّ َ ََ ُ ْ ُ َِ َِ َ َ َْ ْ
ُأقاويل الفقهاء، وتفرد بمسائل حفظت عنهْ ُ َ َ ََ َ َ َ ُ َِ َِ َ َ َِّ َ   . )٢(ـاه"َ

. رحمـه االله) هـ٣٦٩ت(فارس بن زكريا اللغوي ، لأحمد بن ) مقاييس اللغة= (
) هــ٦٢٦: المتـوفى(قال شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحمـوي 

 . )٣(اهـ"كتاب مقاييس اللغة، وهو كتاب جليل لم يصنف مثله": رحمه االله 
 الحسن علي بن إسـماعيل بـن سـيده المـرسي بي، لأ)المحكم والمحيط الأعظم( =

: المتـوفى(رحمه االله، قال جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطـي ) هـ٤٥٨: ت(
                                         

 .، بتصرف)١١/ ١(تهذيب الأسماء واللغات  )١(

 ).٢٧٠/ ١٤(سير أعلام النبلاء ط الرسالة  )٢(

 ).٤١٢/ ١(إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب = معجم الأدباء  )٣(



 ١١٧

جمـع فى اللغـة كتـاب . ّإمام فى اللغة والعربية": رحمه االله عن ابن سيده وكتابه) هـ٦٤٦
، يقارب عـشرين مجلـدا، لم يـر مثلـه فى فنـه، ولا يعـرف قـدره إلا مـن وقـف )المحكم(

ّهى بدمشق فى رباط الصوفية؛ لو حلف الحـالف أنـه لم عليه، وهو فى وقف التاج البند
 .)١(اھـ"يصنفّ مثله لم يحنث

، لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن محمد )٢()التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد( =
قـال ابـن حـزم .  رحمـه االله)هــ٤٦٣ت(بن عبدالبر النمري الأندلسي القرطبي المالكي 

يد لصاحبنا أبي عمـر يوسـف بـن عبـدالبر ـ وهـو كتاب التمه": رحمه االله) هـ٤٥٦ت(
الآن بعد في الحياة لم يبلغ سـن الـشيخوخة ـ وهـو كتـاب لا أعلـم في الكـلام عـلى فقـه 

: قال ابن تيمية رحمـه االله عـن هـذا الكتـاب .)٣("ًالحديث مثله أصلا فكيف أحسن منه
حافـل، وبالجملة فهـو كتـاب جليـل، : قلت .)٤(اهـ"وهو أشرف كتاب صنف في فنه"

 .من رآه رأى العجب العجاب، فسبحان االله الوهاب
، لأبي عمــر يوســف ابــن )٥()الاســتذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء الأمــصار(= 

، وقصد فيه شرح جميـع أقاويـل الـصحابة "التمهيد"صنفه بعد ). هـ٤٦٣ت(عبدالبر 
                                         

 ).٢٢٥/ ٢(إنباه الرواة على أنباه النحاة ) ١(

 .ملائه، توزيع مكتبة الأوس، المدينة المنورة وهو مطبوع، بتحقيق محمد عبدالكبير البكري، وز)٢(

 .عن رسالة ابن حزم في فضل الأندلس) ٣/١٦٩(نقله في نفح الطيب ) ٣(

 ).٣/٢٢٠(مجموع الفتاوى ) ٤(

ــوض،  ) ٥( ــلي مع ــد ع ــد عطــا، ومحم ــالم محم ــق س ــة بتحقي ــب العلمي ــة دار الكت ــه طبع ــن طبعات ــوع، م مطب
 .هـ١٤٢١الطبعة الأولى 



 ١١٨

ه من أقاويل والتابعين في الموطأ، وما لمالك فيه من قوله الذي بنى عليه مذهبه، واختار
سلف أهل بلده، الذين هم الحجة عنده على من خالفهم، مع ذكر ما لفقهـاء الأمـصار 

قـال  .وقد رتبه على أبواب الموطـأ .من التنازع في معاني كل قول رسمه مالك في الموطأ
هو كتاب لم يـصنف ": رحمه االله عن كتاب الاستذكار) هـ٥٧٦ت(أبو الطاهر السلفي 

 .)١(اهـ"في فنه مثله
ــين (كتــاب =  الإنــصاف في التنبيــه عــلى الأســباب التــي أوجبــت الاخــتلاف ب

) هــ٥٢١ت) (أبو محمد(لعبد االله بن محمد بن السيد البطليوسي، ) المسلمين في آرائهم
قـال شـهاب الـدين  . )٢(رحمه االله، أديب، نحوي، لغوي، مشارك في انواع من العلـوم

) هــ١٠٤١: المتـوفى(س المقـري التلمـساني أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيـى، أبـو العبـا
التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاخـتلاف بـين المـسلمين في "وله كتاب ": رحمه االله

  .)٣(اهـ"لم يصنف مثله.  وهو كتاب عظيم"رأيهم واعتقادهم
لعبد الكريم بن محمـد بـن عبـد الكـريم بـن ). الفتح العزيز في شرح الوجيز= (

. رحمـه االله) هـ٦٢٣ت(زويني الإمام الجليل أبو القاسم الرافعي الفضل بن الحسن الق
رحمـه ) هــ٧٧١: المتوفى(قال في ترجمته تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 

وقد تـورع بعـضهم عـن إطـلاق لفـظ ) العزيز(صاحب الشرح الكبير المسمى بـ": االله
                                         

 ).ضمن لقاء العشر الأواخر. (٣٤ستذكار صمقدمة إملاء الا) ١(

 ).١٢١/ ٦(معجم المؤلفين ) ٢(

 ). ١٠٢/ ٣(أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ) ٣(



 ١١٩

ْالفتح: (مجردا على غير كتاب االله فقال ) العزيز( َ ِ العزيـز في شرح الـوجيزْ َ َْ ِْ : ، ثـم قـال")ِ
شرفا فلقد علا به عنان السماء مقدارا وما اكتفى فإنه الـذي لم ) الفتح العزيز(وكفاه بـ"

يـــصنف مثلـــه في مـــذهب مـــن المـــذاهب ولم يـــشرق عـــلى الأمـــة كـــضيائه في ظـــلام 
 .)١(اهـ"الغياهب

ات المبـارك بـن لمجد الدين أبي السعاد) جامع الأصول في أحاديث الرسول= (
) هــ٦٠٦ت (محمد بن محمد بن محمد ابـن عبـد الكـريم الـشيباني الجـزري ابـن الأثـير 

 ": رحمـه االله في ترجمتــه لمـا عــدد مؤلفتــه) هـــ٦٢٦ت(قــال يـاقوت الحمــوي . رحمـه االله
كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول عشر مجلدات جمع فيه بين البخارى ومسلم 

سنن النسائي والترمذي عمله عـلى حـروف المعجـم، وشرح والموطأ وسنن أبي داود و
غريب الأحاديث ومعانيها وأحكامها ووصف رجالها ونبـه عـلى جميـع مـا يحتـاج إليـه 

 .)٢(اهـ"أقطع قطعا أنه لم يصنفّ مثله قط ولا يصنف. منها قال المؤلف
 لمجـــد الـــدين أبي البركـــات ابـــن تيميـــة  )٣()في الأحكـــامالمنتقـــى (كتـــاب = 

وألف كتاب المنتقي في الأحكام ": قال في ابن الجزري رحمه االله. رحمه االله) ـه٦٥٢ت(
  . )٤(اهـ"يؤلف مثلهوهو مشهور لم 

                                         
 ).٢٨٢ – ٢٨١/ ٨(طبقات الشافعية الكبرى ـ موافق للمطبوع ) ١(

 ).٢٢٧١/ ٥(إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب = معجم الأدباء ) ٢(

 ).نيل الأوطار(د حامد الفقي، وعليه شرح للشوكاني الموسوم بـ مطبوع، بتحقيقف محم) ٣(

 ).٣٨٦/ ١(غاية النهاية في طبقات القراء ) ٤(



 ١٢٠

، لأبي زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي )المجموع شرح المهذب(= 
قال شمس الدين أبـو الخـير محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد . رحمه االله) هـ٦٧٦ت (

 لم يـصنف في المـذهب " شرح المهـذب " وكتابـه ":  رحمـه االله)هـ٩٠٢ ت(السخاوي 
 شرح :يعنـي(إنه : قال العثماني قاضي صفد":  وقال رحمه االله .)١(اهـ"على مثل أسلوبه

ف مثله، ولكنه ما أكمله، ولا حول ولا قوة إلا باالله، إذ لو  لا نظير له، لم يصنّ)المهذب
 .)٢(اهـ"ره، واشتهر فضلهُأكمله ما احتيج إلى غيره، وبه عرف قد

بــن الــساعاتي اظفــر الــدين الحنفــي البغــدادي ، لم) البــديع في أصــول الفقــه= (
أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الـضياء، مظفـر الـدين وهو  صاحب البديع في الأصول 

بن الإمام نور الدين البعلبكي الأصل، البغدادي المولد والمنشأ، الحنفـي، اأبو العباس 
قال يوسف بن تغري بـردي بـن عبـد . ، رحمه االله )ـه٦٩٤ت (بن الساعاتيالمعروف با

ألف التأليف ": رحمه االله) هـ٨٧٤ت(االله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين 
البديع في أصول الفقـه الـذي لم يـصنف مثلـه، جمـع فيـه بـين : المفيدة الحسنة، من ذلك

 .)٣(اهـ"يأصول فخر الإسلام البزدوي والأحكام للآمد
ّلمحمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقي الدين القشيري، ) الإمام= (

رحمـه االله، قـال تـاج الـدين عبـد ) هــ٧٠٢ت(المعروف كأبيه وجده بـابن دقيـق العيـد 
                                         

 ).، بترقيم الشاملة آليا١٣: ص(المنهل العذب الروي  )١(

 ).، بترقيم الشاملة آليا١٤: ص(المنهل العذب الروي  )٢(

 ).٤٢١ -٤٢٠/ ١(المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي  )٣(



 ١٢١

وَمـن مـصنفاته كتـاب ": رحمـه االله) هــ٧٧١: المتـوفى(الوهاب بن تقي الدين السبكي 
َالإمام في الحديث وهو َُ ِ َ َِ  . )١(اھـ" حافل لم يصنف مثله جليلِ

 الحجاج، جمال يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبيل ،)٢()تهذيب الكمال= (
رحمـه االله، محـدث ) هــ٧٤٢ت(الدين ابـن الزكـي أبي محمـد القـضاعي الكلبـي المـزي 

: المتوفى(قال تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي . الديار الشامية في عصره
َوصنف تهذيب الكمال المجمع على أنه لم يصنف مثله":  رحمه االله )هـ٧٧١ ْ َْ َْ ِ  .)٣(اهـ"َ

، لمجد الدين أبو طاهر محمد بـن يعقـوب الفيروزآبـادى ) القاموس المحيط= (
ِولـه تحـصيل في ": رحمـه االله ) هــ٩٠٢ت(رحمه االله، قال الـسخاوي ) هـ٨١٧: المتوفى( ِ ْ َ َ

َفنــون مــن العلــم ســيما اللغــة ف َ ُّ َْ َلــه فيهــا اليــد الطــولى وألــف فيهــا تواليــف حــسنةَ منهْــا ِ َ َ َ َ َ ُِ ِ َِ ُّ ْ
َالقاموس ولا نظير له في كتب اللغة لكثرة ما حواه من الزيادات على الكتـب المعتمـدة  َ َْ َ َ ُ َُْ ْ ُّ َ ِّْ َ َ ُْ ََ ِ َِ ِ َ

َكالصحاح، قلت وقد ميز فيه زياداته عليه فكانت غايـة في الكثـرة بحيـث لـ ْ َُ ْ َْ َ َ ْ َِ َ َ َِ َ َ ِ ِ و أفـردت َِ
َلجاءت قدر الصحاح أو أكثر في عدد الكلمات وأما ما نبه عليه من أوهامه فـشيء كثـير  ْ ْ َ َ َِّ َ َِ َ َْ َ َ ِ َ ِ
َأشار إليه في الهامش بصفر وأعراه من الشواهد اختصارا، ونبه في خطبته على الاكتفاء  ِ ِ ِ ِْ ََ َ َ ِْ َِ ْ َ ِ َ َ

ْعن قوله معروف بحـرف المـيم وعـن موضـع بـالع ِْ ِِ َ ُ ََ ََ ْ ِْ َين وعـن الجمـع بـالجيم وعـن جمـع َ ََ َِ ْ ِْ ِ
َالجمع بجج وعن القرية بالهاء وعن البلد بالدال وضبط ذلك بالنظم بعضهم بل أثنـى  َ َ َ َ َِ َ َّ ِ َِ ْ ْ َْ َِ َ ْ ْ

                                         
 ).٢١٢/ ٩(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  )١(

 .مطبوع بتحقيق بشار عواد) ٢(

 ).٤٠١/ ١٠(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ٣(



 ١٢٢

ِعلى الكتاب الأئمة نظما ونثرا وتعرض فيه لأكثر ألفاظ الحـديث والـرواة ووقـع لـه في  ُ َ َ ََ ْ ِْ ِ ِ َِ ََّ َ ْ َ ْ
ُضبط كثيرين خطأ فإنه  َّ ِ َكما قال التقي الفاسي في ذيل التقييد لم يكـن بالمـاهر في الـصنعْة َ َّ ِ ِِ ْ ََّ َ َ َ

َالحديثية وله فيما يكتبه من الأسانيد أوهام ْ ُ َ ََ ِ َِ ََ ْ ُ وضع القبـول لهـذا الكتـاب، : قلت. )١(اهـ"ْ
 .اسمهغة تسمى القواميس مفردها قاموس، على حتى أصبحت كتب الل

شمس الدين أبي الخير ابن الجزري، محمـد بـن  ل،)النشر في القراءات العشر= (
) هــ٩١١ت(قـال جـلال الـدين الـسيوطي رحمـه االله، )  هــ٨٣٣ت(محمد بن يوسف 

 .)٢(اهـ"لم يصنف مثله)  العشرءات القراالنشر في(ألف ": رحمه االله 
 .٨٧: خبر الكتاب
 كتاب العمر

فيـه، فـلا هو كتاب عمره، يجمع لـه، ويعيـد النظـر يكون أحيانا كتاب لصاحبه 
 !يخرج الكتاب إلا وقد حوى غالب ما يريد صاحبه

 :ومن هذه الكتب 
ُرحمـه االله، قـال أبـو ) هــ١٧٩ت(س الأصـبحي للإمام مالك بن أنـ) الموطأ(=  َ
ٍخليد ْ َ ٌأقمت على مالك فقرأت الموطأ في أربعة أيام فقال مالك": ُ ٍِ ِ ٍ َِ ْ َ َ َْ َُْ َ َّ َ َ ََّ َ َ ََ َ ْ َِ َ ُ َُ ْعلـم جمعـه شـي: َ ُ ََ َ َ ٌ ْ ِخ في ِ ٌ

ًستين سنةَ أخذتموه في أربعة أيام لا فقهتم أبدا ُ َِّ ْ َّ َ َ َُ َ َ َْ ْ ُ َِ ِ ٍ َِ ُ َْ ٍ ِ َ وقـال صـفوان بـن عمـر بـن عبـد  . )٣("َ
                                         

 ).٨٤/ ١٠(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع  )١(

 ).٣٧٧: ص(ذيل تذكرة الحفاظ  )٢(

 ).٣٣١/ ٦(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  )٣(



 ١٢٣

ًعرضنا على مالك الموطأ في أربعين يوما فقـال كتـاب ألفتـه في أربعـين سـنة ": الواحد 
 مكـث عمـره فهـذا كتـاب عمـره، . )١("ًأخذتموه في أربعين يوما قـل مـا تتفقهـون فيـه

وضـع مالـك الموطـأ عـلى نحـو مـن ":   ويراجعه وينظر فيه، قال عتيق الزبيري هينقح
ًعشرة آلاف حديث فلم يزل ينظر فيه سنة ويسقط منه حتى بقي هـذا ولـو بقـي قلـيلا 

لقد وضع مالك الموطـأ وفيـه أربعـة : قال سليمان بن بلال . ًيعني تحريا. "لأسقطه كله
ًفمات وهي ألف حديث ونيف يلخصها عاما عاما بقدر ما  .آلاف حديث أو قال أكثر ً

 .)٢(اهـ"يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين
جمـع .  رحمـه االله) هــ٢٢٤ت  (. عبيد القاسـم بـن سـلامبيغريب الحديث لأ= 

قـال  .فإنـه أفنـى فيـه عمـره .القدوة في هذا الشأن: ، فصار هو في غريب الحديثكتابه
 أربعـين سـنة، وربـما - يعني غريب الحديث -صنيف هذا الكتاب كنت في ت: أبو عبيد

كنت أسـتفيد الفائـدة مـن أفـواه الرجـال، فأضـعها في موضـعها مـن الكتـاب، فأبيـت 
ًساهرا فرحا مني بتلك الفائدة وأحدكم يجيئني، فيقيم عندي أربعة أشـهر، أو  خمـسة . ً

 . )٤(فكان خلاصة عمري .)٣(قد أقمت الكثير: أشهر، فيقول
ُالمعجم الأوسط= ( َ ُ َ ْ لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو ) ُ

                                         
 ).٧٥/ ٢(رك وتقريب المسالك ترتيب المدا) ١(

 ).٧٣/ ٢(ترتيب المدارك وتقريب المسالك  )٢(

 ).٢٠/ ٢١(مختصر تاريخ دمشق  )٣(

 ).١٢٠٣/ ٢(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )٤(



 ١٢٤

َعــلى ورتبــه رحمــه االله،  ) هـــ٣٦٠: المتــوفى(القاســم الطــبراني  َمــشايخه المكثــرينأســماء َ ُ ِ ِ ِ َ ،
ٍوغرائب ما عندْه عن كل واحد ِ َِ ْ ُ ُ َِّ ُ َ َ َ َ ٍيكون خمـس مجلـدات، َ َ َ َْ َ ُ : قـال أحمـد بـن جعفـر الفقيـه. ُ

سمعنا الطـبراني : معت أبا عبداالله بن حمدان، وأبا الحسن المديني، وغيرهما، يقولونس
 . )١("المعجم الأوسط"هذا الكتاب روحي، يعني : يقول

القاسم علي بن أبي محمد الحسن بن هبة االله أبي الحـسن  لأبي ،)تاريخ دمشق= (
 ثقــة الــدينبــن عبــد االله بــن الحــسين المعــروف بــابن عــساكر، الدمــشقي الملقــب 

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بـن أبي رحمه االله، قال ) هـ٥٧١ت(
رحمه االله ) ابن خلكان( المعروف بـ )هـ٦٨١: المتوفى(بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 

صــنف التــاريخ الكبــير لدمــشق في ثمانــين مجلــدة، أتــى فيــه ": في ترجمتــه لابــن عــساكر
قال لي شيخنا الحافظ العلامة زكي الدين . " تاريخ بغداد " نسق بالعجائب، وهو على

أبو محمد عبد العظـيم المنـذري حـافظ مـصر أدام االله بـه النفـع، وقـد جـرى ذكـر هـذا 
ما أظن هـذا الرجـل : ًالتاريخ، وأخرج لي منه مجلدا وطال الحديث في أمره واستعظامه

فسه، وشرع في الجمـع مـن ذلـك عقل على ن) يوم( عزم على وضع هذا التاريخ من إلا
الوقت، وإلا فالعمر يقصر عن أن يجمع فيه الإنسان مثل هذا الكتـاب بعـد الاشـتغال 

ولقـد قـال الحـق، ومـن وقـف عليـه عـرف حقيقـة هـذا القـول، ومتـى يتـسع . والتنبه
للإنسان الوقت حتى يضع مثله وهذا الذي ظهر هو الذي اختاره، ومـا صـح لـه هـذا 

                                         
 ).١٢٤/ ١٦(سير أعلام النبلاء  )١(



 ١٢٥

 .)١(اهـ"حصرهاا يكاد ينضبط إلا بعد مسودات م
 .وغيرها 

 )٨٨: (خبر الكتاب
 أول كتاب في الفن

عند الحديث عن المبادئ العشرة لعلم من العلوم، فإن الكلام عـن نـشأة العلـم 
وواضعه لابد فيها من الإشارة إلى مراحل تدوينه، ومن ذلك ذكـر أول مـن صـنف في 

 .هذا الفن
 :وعلوم، من ذلكوقد ذكرت أوليات في الكتب في أبواب 

رحمـه االله، أول كتـاب ) هـ١٧٩ت(لمالك بن أنس الأصبحي ) الموطأ(كتاب = 
 .في الصحيح غير المجرد

رحمــه االله أول ) هـــ٢٠٤ت(لمحمــد بــن إدريــس الــشافعي ) الرســالة(كتــاب = 
 .كتاب في أصول الفقه

رحمـه االله ) هـ٢٠٤ت(لمحمد بن إدريس الشافعي ) اختلاف الحديث(كتاب = 
 . في مختلف الحديثل كتابهو أو

رحمـه ) هــ٢٥٦ت(، لمحمد بن إسماعيل البخـاري )الجامع الصحيح(كتاب = 
 .االله، هو أول كتاب في الصحيح المجرد

                                         
 .)٣١٠/ ٣(وفيات الأعيان ) ١(



 ١٢٦

ــاب =  ــسبعة(كت ــن مجاهــد ) ال هــو أول مــن ســبع . رحمــه االله) هـــ٣٢٤ت(لاب
 .السبعة

بـد ، لأبي محمد الحـسن بـن ع)المحدث الفاصل بين الراوي والواعي(كتاب =  
أول كتــاب . ، رحمــه االله)هـــ٣٦٠: المتــوفى(الــرحمن بــن خــلاد الرامهرمــزي الفــارسي 

 .مستقل جامع لأنوع من علم الحديث
رحمـه ) هــ٤٤٤ت(في القراءات السبع، لأبي عمـرو الـداني ) التيسير(كتاب =  

 .االله، عو أول من اختار لكل قارئ من السبعة راويين
عبد الرحمن بن عـلي بـن : لأبي الفرج، )قرآنفنون الأفنان، في علوم ال(كتاب = 

رحمه االله ، أول كتاب في علـوم القـرآن مفـرد مـستقل ) هـ٥٩٧ت (الجوزي، البغدادي
 .جامع لجملة من أنواع علوم القرآن

رحمـه االله، أظنـه ) هــ٣٨٦ت(لحمد بن سليمان الخطـابي ) معالم السنن(كتاب = 
 .أول شرح لسنن أبي داود، واالله اعلم

رحمـه االله أظنـه ) هــ٣٨٦ت(لحمد بن سليمان الخطـابي ) أعلام السنن (كتاب= 
 . أول شرح للجامع الصحيح للبخاري، واالله اعلم

 )٨٩: (خبر الكتاب 
 .كتاب ليس في الباب غيره أو فرد في بابه

وهو كتاب،  .)هـ٣١٠ت (لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تهذيب الآثار= 



 ١٢٧

 .)١(تفرد في بابه بلا مشارك
 .التيسير في القراءات السبع= 
 .المقنع في رسم مصاحف الأمصار= 
رحمـه االله، ) هــ٤٤٤ت(جميعها لأبي عمرو الداني . المحكم في نقط المصاحف= 

ًكتبه هذه تفردت في بابهـا ، بـل لعـل بعـضها لا يوجـد غـيره اليـوم في بابـه كـاملا مثـل 
 .  المصاحفصر، خاصة من جهة اختلاف رسمفي ذلك الع) المقنع(كتاب 

غرائب التفسير وعجائب التأويل، لمحمود بـن حمـزة بـن نـصر، أبـو القاسـم = 
رحمـه االله، لا أعلـم ) هـ٥٠٥نحو : المتوفى(برهان الدين الكرماني، ويعرف بتاج القراء 

وفي القرن الماضي وهذا القرن بدأت الكتابـات في ! ًكتابا للسابقين في بابه، فهو فرد فيه
   ).غرائب التفسير وعجائب التأويل(، وهي في جانب من جوانب الدخيل في التفسير

 .وغير ذلك من الكتب
 )٩٠: (خبر الكتاب 

 .ألقاب الكتب 
 لبعض الكتب ألقاب تشيع بين طلبة العلم؛

، لأنه يـورد حتـى )مكنسة المذهب(سمعت بعضهم يلقبه بـ ) الفروع(كتاب = 
 .غيرهفي المذهب، وأنه جامع ليس ك الروايات الضعيفة 

                                         
 .)٥١٤/ ١(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )١(



 ١٢٨

لابـن عابـدين، في الفقـه الحنفـي، لقبـه ) رد المحتار على الـدر المختـار(كتاب = 
 .)١() فيما عليه الفتوىمنخل المذهب(بعضهم بـ 
عـلي بـن ، لعلى مذهب أبي حنيفة  في الفروع  مختصر)التهذيب لذهن اللبيب(= 

 ابن ابي العز، علي بن محمد
 . )٢ ()هاءخيرة الفق (بـ كتابيلقب هذا ال. )ـه٧٩٢ت(

محمد بن أحمد بـن الحـسين بـن لأبي بكر ، )حلية العلماء، في مذاهب الفقهاء( = 
ّعمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقي، الملقـب فخـر الإسـلام، المـستظهري الـشافعي 

المـستظهر بـاالله :  صـنفه للخليفـة.) المـستظهري(ويعرف بـ كتابه يلقب  ،)هـ٥٠٧ت (
 .)٣(العباسي

 )٩١( :خبر الكتاب
 .ها ؤأسماتشابهت كتب 

 . لابن حجر بشرح صحيح البخاري)فتح الباري(= 
 . لابن رجب بشرح صحيح البخاري)فتح الباري(و

بـد الكـريم بـن محمـد الرافعـي، ع: بي القاسـم لأ، في فروع الشافعية)المحرر= (

                                         
 .١٩انظر تقديم شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص) ١(

، ٨٨٤/ ٦( فهرس مخطوطـات - خزانة التراث ،)٥١٧/ ١(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) ٢(
 ).بترقيم الشاملة آليا

 ).٦٩٠/ ١(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )٣(



 ١٢٩

 .)هـ٦٢٣ت (القزويني
الـسلام ابـن  عبـدات الـدين أبي البركـ وع الحنابلة، لمجدرفي ف) المحرر(وكتاب 

 .)هـ٦٥٢ت(تيمية 
في أحاديث الأحكام، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبـد الهـادي ) المحرر(و 

  ).هـ٧٤٤ت(الحنبلي 

 .وغير ذلك
 )٩٢ (:خبر الكتاب 

 .قضاة وأ أمراء وأوزراء  وأ لملوك  أو صنفت تهديأكتب 
لـرازي، أحمـد بـن فـارس ا: لابـن فـارس، أبي الحـسين، في اللغة) الصاحبي= (
َهـذا الكتـاب ":  في مقدمتـه قـال .رحمه االله) هـ٣٩٥ت (اللغوي ِ في فقـه "الـصاحبي"َ

ِاللغة العربية وسنن العرب في كلامها ِ ِ ِ ُوإنما عنوْنته بهـذا الاسـم لأني لمـا ألفتـه أودعتـه . ِ ُ ُ ْ َّْ ّ َْ ََ َْ َّ
ِخزانة الصاحب الجليل كافي الكفاة، عمر االلهُ عراص العلـم والأدب و َ َ َ ِ َّ الخـير والعـدل َ

ًبطول عمره، تجملا بذلك وتحسنا، إذ كان يقبلـه كـافي الكفـاة مـن علـم وأدب مرضـيا  َ ًّ َِ َ ُّ َُّ َ ً َ
ٌمقبولا، وما يرذله أو ينفيه منفيا مـرذولا، ولأن أحـسن مـا في كتابنـا هـذا مـأخوذ عنـه  َ ّ ً َُ ِ َ ْ َ ْ ََ ّ َ ْ َ ًَ ًَ ُ

) هــ٣٨٥ت (بـن عبـادإسـماعيل : ألفـه للـوزير، الـصاحب: يعنـي . )١(اھـ"ُومفاد منه
 .رحمه االله

                                         
 ).١١: ص(ب في كلامها الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العر )١(



 ١٣٠

: ألفـه). هـ٤٣٠ت (عبد الملك بن منصور الثعالبي: لأبي إسماعيل، )المبهج= (
ثـم  .شمس المعالي، حين ورده: أنه أهداه إلى :ذكر فيه . قابوس: للأمير، شمس المعالي

 .)١(على سبعين بابا: ورتبه .زاد فيه، ونقص، وبدل، فأنشأه نشأة أخرى
لأبي بكر محمد بن أحمـد بـن الحـسين بـن ، )ء، في مذاهب الفقهاءالعلماحلية (= 

ّعمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقي، الملقـب فخـر الإسـلام، المـستظهري الـشافعي 
المـستظهر بـاالله : صـنفه للخليفـة) . المـستظهري(، يلقب كتابه ويعرف بـ )هـ٥٠٧ت (

 .)٢(العباسي
محمــد بــن محمــد : برهــان الــدينل، )مقدمــة في الجــدل، والخــلاف، والنظــر= (
محمـد الـسمرقندي، : لـشمس الـدين :وعليها شروح، أحـسنها .)هـ٦٨٤ت (النسفي
أنه الـتمس منـه جمـع مـن الطلبـة بمارديـن شرحهـا، : ذكر فيه ) .الصحائف: (صاحب
أبي الحـارث، قـره أرسـلان : وجعلـه لرسـم خزانـة ) .مفتـاح النظـر: (َّوسـماه .فأجاب

 . )٣( هـ٦٩٠في رجب، سنة : وفرغ منه .الأرتقي، صاحب ماردين
عبيـد االله بـن محمـد : برهان الدين، لمنهاج الوصول، إلى علم الأصولشرح = 

شمس : إلى الوزير: أهداهرحمه االله، ) هـ٧٤٣ت() الطوالع(الفرغاني، العبري، شارح 

                                         
 .)١٥٨٣ -١٥٨٢/ ٢(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )١(

 ).٦٩٠/ ١(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )٢(

 ).١٨٠٣/ ٢(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )٣(



 ١٣١

 . )١(الدين، صاحب الديوان
ــد النحــور، مــن جــواهر البحــور= ( ــدين، )قلائ ــن محمــد أحمــد: لــشهاب ال  ب

وبعد فإنه قد عن لي أن أستخرج مـن ": قالرحمه االله، ) هـ٨٧٥ت (الحجازي، الشاعر
 أن أبني عـلى كـل بحـر مـن ثم بدا لي .الكتاب العزيز، ما جاء على أوزان الأبحر اتفاقا

ابـن حجـر : البحور بيتا، عـلى مـا عنـدي مـن القـصور، وجعلـه برسـم قـاضي القـضاة
 . )٢(اهـ"العسقلاني
تفـسير أبي (، المـشهور بــ )د العقل الـسليم، إلى مزايـا الكتـاب الكـريمإرشا(= 
 قـال .رحمـه االله) هـ٩٨٢ت (لأبي السعود بن محمد العمادي، في تفسير القرآن) السعود

وأهديها إلى الخزانة العامرة الغامرة للبحار الزاخرة لجناب من خـصه االله ": في مقدمته 
ــة الأرض واصــطفاه ســلطنته ــسلطان تعــالى بخلاف ا في الطــول والعــرض ألا وهــو ال

الأسعد الأعظم والخاقان الأمجـد الأفخـم مالـك الإمامـة العظمـى والـسلطان البـاهر 
وارث الخلافة الكبرى كابرا عن كابر رافع رايات الدين الأزهر موضح آيـات الـشرع 
الأنور مرغم أنـوف الفراعنـة والجبـابرة معفـر جبـاه القيـاصره والأكـاسرة فـاتح بـلاد 
المــشارق والمغــارب بنــصر االله العزيــز وجنــده الغالــب الهــمام الــذي شرق عزمــه المنــير 
فانتهى إلى المشرق الأسنى وغرب حتى بلغ مغـرب الـشمس أو دنـا بخمـيس عرمـرم 
متـزاحم الأفـواج وعــسكر كخـضم مـتلاطم الأمــواج فأصـبح مـا بــين أفقـى الطلــوع 

                                         
 ).١٨٧٩/ ٢(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )١(

 ).١٣٥٥/ ٢(نون كشف الظنون عن أسامي الكتب والف )٢(



 ١٣٢

سلك ولاياته الواسعة ومنـدرجا والغروب وما بين نقطتى الشمال والجنوب منتظما في 
تحت ظلال راياته الرائعة فأصبحت منابر الربع المسكون مشرفة بـذكر اسـمه الميمـون 
فياله من ملك استوعب ملكه البر البسيط واستعرق فلكه وجـه البحـر المحـيط فكأنـه 
فضاء ضربت فيه خيامه او نصبت عليـه ألويتـه وأعلامـه مالـك ممالـك العـالم ظـل االله 

 على كافة الأمم قاصم القياصرة وقاهر القروم سلطان العرب والعجم والروم الظليل
وسلطان المشرقين وخاقـان الخـافقين الإمـام المقتـدر بالقـدرة الربانيـة والخليفـة المعتـز 
بالعزة السبحانيه المفتخر بخدمة الحرمين الجليلين المعظمين وحمايـة المقـامين الجميلـين 

سلطانية عـاشر الخـواقين العثمانيـة الـسلطان ابـن الـسلطان المفخمين ناشر القـوانين الـ
السلطان سليمان خان بن السلطان المظفر المنـصور والخاقـان المـوقر المـشهور صـاحب 
المغــازي المــشهورة في أقطــار الأمــصار والفتوحــات المــذكورة في صــحائف الأســفار 

ايزيـد خـان لا السلطان سليم خان بن الـسلطان الـسعيد والخاقـان المجيـد الـسلطان ب
زالــت سلــسلة ســلطنته متسلــسلة إلى إنتهــاء سلــسلة الزمــان وأرواح أســلافه العظــام 

  .)١(اهـ"متنزهة في روضة الرضوان
) هــ٨٩١ت (محمـود بـن محمـد الـدهلوي: لتـاج الـدين، في النحو) المقصد= (
 . )٢(للملك الأشرف: أهداهرحمه االله، 

) هــ٩١١ت ( أبي بكـر الـسيوطيعبـد الـرحمن بـن: لجلال الدين، )المتوكلي= (
                                         

 ).٥/ ١(إلى مزايا الكتاب الكريم إرشاد العقل السليم = تفسير أبي السعود  )١(

 ).١٨٠٦/ ٢(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )٢(



 ١٣٣

مـا ورد في القـرآن الكـريم باللغـة الحبـشية، والفارسـية، والهنديـة، : جمع فيـهرحمه االله، 
ووجه تسميته به، ما  .والتركية، والزنجية، والنبطية، والسريانية، والعبرانية، والرومية

 ) .كتاب المـسالك: (من :فلخصه .قاله له في أوله، من أن الخليفة المتوكل، أمره بتأليفه
  . )١()المستظهري: (اقتداء بالشاشي في ) .المتوكلي: (وسماه

 .وغيرها 
 )٩٣( :خبر الكتاب

 عجيبةكتب مستغربة 
 ).عنوان الشرف الـوافي، في الفقـه والنحـو والتـاريخ والعـروض والقـوافي= (

 كتـاب :وهـو رحمـه االله، ) هـ٨٣٧ت(اليمني   سماعيل بن أبي بكر بن عبد االله المقرئلإ
َوهـو كتـاب حـسن لم يـسبق إلى مثلـه، يحتـوي عـلى فنـون خمـسة مـن .)٢(بديع الوصف َ

ــوم ــه . )٣(العل ــه كــان يطمــع في قــضاء الأقــضية، بعــد المجــد : ذكــر أن ســبب تأليف أن
ويتحامــل عليــه، بحيــث أن المجــد عمــل للــسلطان ) القــاموس(الـشيرازي، صــاحب 

 .، فاستعظمه السلطانصاحب اليمن كتابا، أول كل سطر منه ألف: الأشرف
فعمل الشرف هذا كتابه هذا، والتزم أن يخرج من أوله وآخـره وأوسـطه علـوم 

 .غير الفقه، الذي وضع الكتاب له
                                         

 ).١٤٥٦/ ٢(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )١(

 ).١١٧٥/ ٢( أسامي الكتب والفنون كشف الظنون عن) ٢(

 ).٣٨٦/ ٢(لمستوفى بعد الوافي المنهل الصافي وا )٣(



 ١٣٤

 .لكنه لم يتم في حياة الأشرف
فقدمــه لولــده النــاصر، فوقــع عنــده، وعنــد ســائر علــماء عــصره ببلــده موقعــا 

 . )١(عجيبا
 ؛ولوالصفحة من هذا الكتاب فيها سبعة جدا

 في فــروع فــإذا قــرأت الــسطر مــن اليمــين إلى الــشمال كالمعتــاد تجــده كتــاب فقــه
 .الشافعية

 .وإذا قرأت الجدول الأول تجده في علم العروض
 .وإذا قرأت الجدول الثالث تجده في تاريخ الدولة الرسولية

 .ًوإذا قرأت الجدول الخامس تجد كتابا في النحو
 .با في القوافيوإذا قرأت الجدول السابع تجد كتا

 !ويمضي إلى آخر الكتاب على هذه الصورة، حتى يتم مسائل متن العلم
في رأس كـل صـفحة ينـتظم الـذي عـلى اليمـين مـا في الجـدول قوسـين وجعل 
 . وينتظم الذي على الشمال ما في الجدول السابع منها.الأول منها

ية البيـان وعندي أن هذا من الترف العلمي، مع دلالتـه عـلى الـتمكن مـن ناصـ
 .عبارة، واالله الموفقوال

رحمه االله، قال عنـه ) هـ٨٥٢ت(لأحمد بن علي العسقلاني ) تقريب التهذيب= (

                                         
 ).١١٧٦ -١١٧٥/ ٢(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )١(



 ١٣٥

ُمختـصره التقريـب، وهـو ": رحمه االله تلميذ الحافظ ابـن حجـر) هـ٩٠٢ت(السخاوي 
، لا تزيـد الترجمـة عـلى الـسطر، "تهـذيب الكـمال"عجيب الوضع، يشتمل على رجال 

َم الراوي وأشهر نسبه، وصفته من القبول وعدمـه، وبيـان طبقتـه، مـع يشتمل على اس ِ
ْضبط ما يحتاج إلى ضبطه من ذلك بالحروف، وهـو في مجلـدة متوسـطة :  قلـت.)١(اهــ"ِ

دلالتـه عـلى الـشيوخ والتلاميـذ بالطبقـة، عـلى وصـف ) التقريـب(من عجائب وضع 
الجرح والتعديل، لا زالت إلى واختصاره ما قيل في الراوي بألفاظ في . ذكره في المقدمة
 !اليوم محل درس

 )٩٤(: خبر الكتاب 
 .ليس للحنابلة اليوم كتاب في أحكام القرآن

 !يذكر كتاب أبي يعلى في هذا ولا يعرف خبره للآن
واجتهــد بعــض البــاحثين فجــرد آيــات الأحكــام مــن تفــسير زاد المــسير لابــن 

 .الجوزي رحمه االله
 . رحمهما االلهيمية وابن القيمويمكن أن تجرد من كلام ابن ت

 )٩٥(: خبر الكتاب 
 .)أساس البلاغة(دعاوى الزمخشري في كتابه 

في هذا الكتاب بأن جاء عامله االله بما يستحقه، ) هـ٥٣٨ت(تصرف الزمخشري 

                                         
 ).٦٨٣/ ٢(الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر  )١(



 ١٣٦

 !إلى ألفاظ اللغة، وأدعى في كل لفظ أنه بهذا المعنى حقيقة، وبغيره مجاز
ً وضـع أصـلا لمعنـى حقيقـة، ثـم حمـل عـلى و ذلك محاولة منه لإثبات أن اللفـظ

 !ًغيره مجازا
 والواقع هذه دعوى منه، إذ ما دليله؟

و لا تــأثير لكثــرة اســتعمال العــرب للفظــة بهــذا المعنــى في هــذا الــسياق ليكــون 
ًحقيقة، وما عداه يكون مجازا، إذ من أين له أن كثرة استعمال اللفظة في معنى يعني أنها 

 لحال أنها إنما اكتسبت المعنى بحسب السياق؛فيه حقيقة؟ خاصة وأن ا
 !ناها بحسب السياق الذي تأتي فيهظ اللغة إنما تكتسب معاإذ ألف

فمن أين له أنهم في هذا السياق الذي أفادت فيه هذا المعنـى حقيقـة وفي الآخـر 
 !مجاز؟

  .ّوعليه فقد أقام كتابه على دعاوى لا تسلم له
 . لفاظ، والتعبيراتنعم يستفاد من الكتاب معاني الأ

 )٩٦(: خبر الكتاب 
 .رحمه االله) هـ١٧٩(مالك ) موطأ(أول كتاب في الصحيح غير مجرد هو 

) هــ٢٥٦ت(أول كتاب في الصحيح المجرد هـو الجـامع الـصحيح للبخـاري و
 .رحمه االله

أي أنه جرده فقط للأحاديـث المرفوعـة، دون الآثـار الموقوفـة ) المجرد(ومعنى 
 والمقطوعة؛
الإمام مالك رحمه االله قصد إيراد الآثار الموقوفة والمقطوعة أصالة في كتابـه فإن 



 ١٣٧

مــع الأحاديــث المرفوعــة، بخــلاف البخــاري رحمــه االله فإنــه كــان يتقــصد إفــراد كتابــه 
ًللأحاديث المرفوعـة، ولـذلك يـسوق الآثـار بـدون سـند غالبـا، أو معلقـة، في تـراجم 

 .الكتاب 
الك أنه أول كتاب في الـصحيح غـير المجـرد، م) موطأ(من أجل هذا قالوا عن 

 .أي لم يجرد للمرفوع فقط
أول كتاب في الصحيح المجـرد هـو الجـامع الـصحيح للبخـاري، لأنـه : وقالوا 

 .جرده للأحاديث المرفوعة ولم يورد الآثار الموقوفة فيه أصالة
 )٩٧(: خبر الكتاب 

  على الكتاب الضوئي؛الكتاب الورقي له مزايا
 تستطيع القراءة فيه في كل وقت وفي كل مكـان دون حاجـة لجهـاز أو منها أنك
 .برنامج واسطة

 .ومنها أنك تستطيع التعليق عليه مباشرة بالقلم على هامشه أو في طرته
ومنهــا أنــك تــستطيع تــصفحه مبــاشرة، إلى المحــل الــذي تريــده بيــسر، وتقــدم 

 .ًوتحرك، وتشعر أنه بيدك تتحكم به تماما
مــن الأخطــاء عــن النــسخة الــضوئية التــي تكــون عــادة كثــيرة ومنهــا ســلامته 

 .الأخطاء المطبعية، بسبب البرامج الواسطة في نقله إلى الجهاز
 .والتعامل معه مباشرةومنها أنك تستطيع التحديد عليه ، 

  !ولذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يزهد في النسخة الورقية من الكتاب
 )٩٨ (:خبر الكتاب



 ١٣٨

 ! نسخ الكتابالاستكثار من
 :في الأحوال التاليةيتأكد هذا 

فـإن الكتـاب إذا تعـددت طبعاتـه احتجـت إلى شرائـه إذا تعددت الطبعات، = 
ًبالطبعة الأخرى، خاصة إذا كانت محققة تحقيقا علميا، غير التي   .ديكلً

إذا تعددت روايات الكتاب، مثل الموطأ، فإذا كان عندك برواية يحي بن يحي = 
 وجدته برواية أبي مصعب الزهـري فاشـتره، أو بروايـة غـيره فاشـتره، فـإن الليثي، ثم

الروايات للكتاب الواحد مفيدة، ويوجد في كل رواية في بعـض المواضـع مـا لـيس في 
 .الأخرى

إذا تعددت الشروح، فإذا كان للكتاب أكثر مـن شرح ، فاشـتره بـما تـستطيع = 
 !نسخة التي عليه فائدته وأهميتهمن شروحه التي تقف عليها، لأن لكل شرح مع ال

إذا تعددت مكتباتك، وهذا عند بعـض النـاس الـذين لهـم أكثـر مـن مكتبـة، = 
ً رحمه االله، كان أحيانا إذا تكلمنـا عـن كتـاب )أبوزيد(وأذكر أن الشيخ بكر بن عبداالله 

هذا في مكتبتي بالطائف، وهـذا عنـدي بالريـاض، ففهمـت أن مكتبتـين لديـه، : يقول
 ! بيته بالرياض، وأخرى في بيته بالطائفواحده في

 )٩٩(: خبر الكتاب  
 .ب يمدحها أصحابهاتك

ًمن باب النصيحة والدلالة على الخير ، يذكر المؤلف كتابا له، ويحيـل إليـه وقـد 
 :يمتدحه ، ليرغب الطالب بمراجعته والنظر والاستفادة منه، من ذلك

رحمـه االله ، امتدحـه ) ـهـ٦٧٦ت(ليحي بن شرف الـدين النـووي ) الأذكار= (



 ١٣٩

: النووي نفسه، فقال في شرحه لما أخرجه مسلم من حديث ابن عمـر رضي االله عـنهما 
كان لرسول االله صلى االله عليه و سلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى رضي االله "

في هذا الحديث فوائد ؛ منها جواز وصف الإنسان بعيب فيه للتعريـف ": ، قال"عنهما
ة تترتب عليه لا على قصد التنقيص، وهذا أحد وجـوه الغيبـة المباحـة وهـي أو مصلح

رهـه وقـد بينتهـا بـدلائلها  بعيبـه ونقـصه ومـا يكالإنـسانستة مواضع يباح فيهـا ذكـر 
 .)١(اهـ"الذي لا يستغنى متدين عن مثله) الأذكار(واضحة في آخر كتاب 

حمد بـن أبي بكـر بـن لم، )مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة= (
 رحمه االله، امتدحه ابن القيم )هـ٧٥١ت(أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 

َفهذا مـضمون هـذه التحفـة وهـذه عـرائس معانيهـا الآن ": نفسه في مقدمته فقال عنه َ َ ْ َِ ِ َِ ُ ََ ََ َ َُّ ْ
ِتجلى عليك، وخود أبكارهـا البديعـة الجـمال ترفـل في حللهـا وهـي تـزف إل َ ِْ ْ َ مـا إيـك، فَ

َشمس منازلها بسعد الأسعد و ْ َ ْلى ضرير مقعـدإما خود تزف إِ ِ حـدى إ فـاختر لنفَـسك ؛َ
ُالخطتين وانزلها فيما شئت من المنزلتين ولا بد لكـل نعمـة مـن حاسـد ولكـل حـق مـن  َ َ ْ ُ َِ ِ َِ ََ ْ

َجاحد ومعاند هذا وإنما  َّ ِ َ ََ َودع من المعاني والنفائس رهن عندْ متأمله ومطالعه لأَ ِْ ِ هُ غنمـه َ
َوعــلى مؤلفــه غرمــه  َولــه ثمرتــه ومنفعتــه ولــصاحبه كَُ َ َ َه ومــشقته مــع تعرضــه لطعــن َّلــَ َ

ِ وهـذه بـضاعته المزجـاة وعقلـه المـدود يعـرض عـلى .الطاعنين ولاعـتراض المناقـشين َ َ
                                         

َوقـد أوضـحت ذلـك ": )٣٦/ ٢(وقال في المجمـوع شرح المهـذب ). ٨٢/ ٤(شرح النووي على مسلم ) ١( ِ َ َُ ْ ْ ََ َ ْ
ِبدلائله في ك ِ ِِ ِ َ َ ِتاب الأذكار الذي لا يستغني طالـب الآخـرة عـن مثلـهِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْْ ُ ََ َ ْْ َ َّ ْْ َ َِ َ َ  وانظـر المجمـوع شرح المهـذب اهــ"ِ

)٤/٦٤٣.( 



 ١٤٠

َعقول العالمين وإلقائه نفـسه وعرضـه بـين مخالـب الحاسـدين  َ ََ َ البغـاة المعتـدين وأنيـابْ ْ ُِ َ ُْ َْ
ــك  ــذي تجــشاأيهــفل ــو ال ــدره وه ــه ك ــارئ صــفوه ولمؤلف ِ الق َّ َْ َ َُ ــك َ ــه ول َم غراســه وتعب َ
 .)١(اهـ"ثمره

، لابــن قــيم )شــفاء العليــل في مــسائل القــضاء والقــدر والحكمــة والتعليــل= (
فيا أيها المتأمل له الواقـف عليـه لـك ":  رحمه االله، قال في  مقدمته)هـ٧٥١ت(الجوزية 

ائدته، وعليه عائدته، فـلا تعجـل بإنكـار مـا لم يتقـدم غنمه، وعلى مؤلفه غرمه، ولك ف
لك أسباب معرفته ولا يحملنك شنآن مؤلفه وأصحابه على أن تحرم ما فيه من الفوائـد 
التي لعلك لا تظفر بها في كتاب ولعل أكثر من تعظمـه مـاتوا بحـسرتها ولم يـصلوا إلى 

يم الحكيم والفـضل بيـد معرفتها واالله يقسم فضله بين خلقه بعلمه وحكمته وهو العل
 .)٢(اهـ"االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم

 )١٠٠(: خبر الكتاب 
ــاب  ــب الإجــازة كت ــن كت ــة(م ــروس المجلي ــسل الع  في أســانيد الحــديث المسل

رحمـه ) هــ١٢٠٠ -هــ ١١٦٠( للحافظ صفي الدين محمد البخاري الأثري )بالأولية
حققــه الــشيخ  .)هــ١٢٠٥ -هـــ ١١٤٥(دي االله، تخـريج العلامــة محمــد مرتـضى الزبيــ

 . سلمه االلهمحمد بن ناصر العجمي
 .لقاء العشر الأواخرسلسلة ًبع مفردا، وضمن وط

                                         
 ).٤٧/ ١(مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة  )١(

 ).٦: ص(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل  )٢(



 ١٤١

يـسمعون ": أثنـاء مـشينا لرمـي الجمـراتسـلمه االله ، العجمـي الـشيخ قال لي 
وا لتتواصـل هيئـة المسلـسل ، وليـشيرمن شيوخ الإجازة، المسلسل بالأولية أول شيء 

 .اهـ"خ أن يرحمهم فيبذل لهم من العلم ما طلبوهإلى الشي
ُعن عبد االلهِ بن عمرو بن العاص، يبلـغ هو ما جاء حديث المسلسل بالأولية و  ُ ْْ َ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِِ ْ َ َ َِ

َبه النَّبي صلى االلهُ عليه وسلم قال َّ ََ َ َ ََّ ْ َِ َِ َّ ِ ِ الراحمـون يـرحمهم الـرحمن، ارحمـوا أهـل الأرض": ِ ْ ْ َّ ُ ْ ََّ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُُ ُ َ َ ِ 
ِيرحمكم أهل السماء َ َّ ْ ُْ ْ َ ُ ْ َ َ". 

 .أن يتتابع رواة السند على صفة أو هيئة أو حالة واحدة والمسلسل 
فهذا الإسناد للحديث المسلسل بالأولية تتابع فيه الرواة من أسـفله إلى سـفيان 

 ."حـدثني فـلان، وهـو أول حـديث سـمعته منـه": بن عيينـة كـل واحـد مـنهم يقـول
 )! بالأوليةالمسلسل: (ولذلك سمي 

 في أول هـذا الجـزءرحمـه االله كما ذكره الزبيـدي عند الحفاظ والمسلسلات أنواع 
 :)١(في قاعدة جامعة لكل جزء من جزئيات المسلسلات

 .منها المسلسل بتاريخ الرواية ، كالأولية والآخرية
 .ومنها المسلسل بزمنها كالعيد أو الخميس

 . أو في حجر الكعبة، أو الملتزمالكعبةعند ومنها المسلسل بمكانها ، كأن يكون 
ومنها المسلسل بحال الرواية، كأن يتسلسل بكونه يـسمعه مـن الـشيخ بمفـرده 

                                         
 .، بتصرف ٢٣ -٢٢ صالعروس المجلية) ١(



 ١٤٢

 .لوحده
ومنهـــا المسلـــسل بـــصفة الـــراوي كـــأن يتسلـــسل بالثقـــات، أو الـــضعفاء، أو 

 .المجاهيل
 أو سل بالدمـشقيين، أو بـالكوفيينكالمسلـومنها المسلسل برواة من بلد واحد، 

 .صريينبالم
 .واته بالكنىربذكر ومنها المسلسل 

 .ومنها المسلسل بأصحاب الاسم الواحد، كأن يتسلسل بالمحمدين
 .ومنها المسلسل برواية الابن عن أبيه 

 .ومنها المسلسل بصفة فعلية، كالمسلسل بالمكاتبة أو المصافحة
 .)أنشدت( أو )قرأت( أو )سمعت(ـومنها المسلسل بصفة الرواية ك

في  هومثالـ، "وإني أحبـك":  المحـدث، كـأن يقـولهالمسلسل بقـول يقولـومنها 
َحدثناَ المقرئ، حدثناَ حيوة قال"قول أحمد بن حنبل رحمه االله  َُْ َ ْ َُ َّ ََّ ْ َ َ َُ ٍسمعت عقبة بن مسلم : ِ ِ ْ ُ ََ ْ َ َْ ْ ُ ُ ِ

ُالتجيبي يقول ُ َ َّ ِ ِ ُّحدثني أبو عبد الرحمن الحبلي، عن الصنَ: ُّ ْ ُ ْ ُ ََ َ ْ َُّ ِ ِ ُِ َّْ ِ َ َ ّابحي،َّ ِ َّعن معاذ بـن جبـل، أن ِ َ ٍ َ َ ْ َ ِْ ِ ُ َ
َالنَّبي صلى االلهُ عليه وسلم أخذ بيـده يومـا، ثـم قـال َّ ََ ُ ََّ ً َ َ َّْ َ َ َ ْ َِ ِ ِِ َِ َ َ َيـا معـاذ إني لأحبـك": َّ ُّ َ َِ ُ َ ِّ ِ ُ ُفقـال لـه . ُ َ َ َ َ

ٌمعاذ َ َبأبي أنت وأمي يا رسول االلهِ وأنا أحبك : ُ ُّ َ َ َِ ُ َ ُ ََ َْ ُ َ ِّ َ ِ َ َقال. ِ َأوصيك ي: َ َ ِ ِا معاذ لا تدعن في دبـر ُ ُ ُ َّ َِ َ َ َ َ ُ ُ
َكل صلاة أن تقول ُِّ ْ ََ َ ٍ َ َاللهم أعنِّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك: ُ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ُِ ْ ََّ َِ ِْ ُ ْ َ َ َ". 

َقال ٌوأوصى بذلك معاذ: َ ََ ْ َُ ََ ِ ِ َّالصناَبحي: َ ِ ِ ُّ. 



 ١٤٣

ُّوأوصى الصناَبحي َِ ِ ُّ ْ ِأبا عبد الرحمن: ََ َ ْ ََّ ِ ْ َ َ. 
ِوأوصى أبو عبد ْ ُ ْ ََ َ ِ الرحمنََ َ ْ ٍعقبة بن مسلم: َّ ِ ْ ُ َ ْ ََ ْ ُ")١(. 

 ، )خبر الكتاب(الجزء الأول، من وهذا تمام 
 ، )هـ١٢/١٤٣٦ /٣٠(انتهيت منه في يوم الأربعاء 

 .ًسائلا االله التوفيق والتيسير والعون والهدى والرشاد، والعفو والعافية
 . وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 .د أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليكوسبحانك اللهم أشه

 
 
 

                                         
 .)٤٢٩/ ٣٦الرسالة (مسند أحمد ) ١(
 


